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نحمدك اللّهمّ يا مَن شرّعت لنا فـيض (مناهـل) آلائـك، وفتحـت مغـالق 
أبواب السماء (بمفاتيح) الرحمة من أوليائك، وشرّعت لنا خاتمةَ الش,رائع بسـيّد 

على صفوة الخلق أصفيائك، محمّدٍ وأهل  واتك وأتمّ تحيّاتكأنبيائك، وأفضل صل
 ،بيته خيرتك ونجبائك، الذين جعلتهم سادة أمنائك و(المصابيح) لهداية عبادك

وأقربَ (الوسائل) لنيل مثوبتك وعطائك، وجعلت (إصـلاح العمـل) وقبـول 
  الأعمال بولايتهم وولائك، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعدائك.

فقد زخرت سماء العلـم والمعرفـة في تـاريخ الشـيعة بنجـومٍ لامعـة، وبعد، 
يهتدي بسناها الضالّون، ويقتدي بهداها المسترشدون، حملوا راية الحقّ ومشـعل 

  الهداية، وصدّوا عن الجهل والغواية.
ــليّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــام أبي محمّ ــن الإم ــديث ع ــما ورد في الح ــانوا ك وك

دٍ ، أنّه قال: قَالَ جَعْ ×العسكريّ  عُلَمَـاءُ شِـيعَتنَِا مُرَابطُِـونَ فيِ : «‘فَرُ بْنُ محُمََّ
رُوجِ عَلىَ ضُعَفَاءِ شِيعَتنَِا، وَعَنْ  الثَّغْرِ الَّذِي يَليِ إبِْلِيسُ وَعَفَارِيتهُُ، يَمْنَعُونهَمُْ عَنِ الخُْ

نْتَصَبَ لِذَلِكَ مِـنْ شِـيعَتنَِا أَنْ يَتسََلَّطَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ وَشِيعَتهُُ النَّوَاصِبُ. أَلاَ فَمَنِ ا
هُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَـانِ  ةٍ؛ لأِنََّ زَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ كَ وَالخَْ ْ ومَ وَالترُّ َّنْ جَاهَدَ الرُّ كَانَ أَفْضَلَ ممِ
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بِّينَا، وَذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانهِِمْ    .)١(»محُِ
كلمـتهم كلمـة الحـقّ فبلّغوا معارف أهـل البيـت^ السـامية، وأوصـلوا 

العالية، وبثوّا علومهم الصـحيحة الشـ,ريفة، وفقّهـوا شـيعتهم عـلى الأحكـام 
الصحيحة المنيفة، وكانوا بذلك القرى الظاهرة، والواسطة في الفيض، والوسيلة 

 مـع الحسـن× في الهداية، والسبب في الرشاد، كما ورد في مناظرة الإمام البـاقر

I�x�w�v�u�t تعـالى: قولـه في تفسـير× البص,ريّ، حيث قال
e�d�c�b�a�_�~�}�|�{�z�yH)٢(

: 

، فَمَنْ أَقَرَّ بفَِضْلِنَا « فَنَحْنُ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكَ االله فيِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ االله عَزَّ وَ جَلَّ
, Iz�y�x�w�v�u�tH حَيْثُ أَمَرَهُمُ االله أَنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ:

، وَالْقُرَى I|�{H بَيْنَهُمْ وَبَينَْ شِيعَتهِِمْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَاأَيْ جَعَلْنَا 
سُلُ وَالنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِ شِيعَتنَِا، وَفُقَهَاءُ شِيعَتنَِا إلىَِ شِيعَتنَِا  .الظَّاهِرَةُ: الرُّ

يرُْ مَثَلٌ لِلْعِلْـمِ , I_�~�}H وَقَوْلهُُ تَعَالىَ: I�c�b�a فَالسَّ
dH , ،ِامِ عَنَّا إلَِيْهِمْ فيِ الحلالَِ وَالحرَام يَاليِ وَالأْيََّ مَثَلٌ لِمَا يَسِيرُ مِنَ الْعِلْمِ فيِ اللَّ

فيِهَا إذَِا أَخَذُوا مِـنْ مَعْـدِنهِاَ الَّـذِي أُمِـرُوا أَنْ  IeH وَالْفَرَائِضِ وَالأْحَْكَامِ 
كِّ وَالضَّ  ـُمْ يَأخُْذُوا مِنهُْ،آمِنينَِ مِنَ الشَّ لاَلِ، وَالنَّقَلَـةِ مِـنَ الحـرَامِ إلىَِ الحـلالَِ؛ لأِنهََّ

مُْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ  اهُ عَنْهُمْ باِلْمَعْرِفَةِ، لأِنهََّ مُ أَخْذُهُمُ إيَِّ َّنْ وَجَبَ لهَُ أَخَذُوا الْعِلْمَ ممِ
ةٌ مُصْطَفَاةٌ بَعْضُهَا يَّ إلَِيْكُمْ،  مِنْ بَعْضٍ، فَلَمْ يَنْتهَِ الأْمَْرُ  مِنْ آدَمَ إلىَِ حَيْثُ انْتَهَوْا، ذُرِّ

ــبَاهُكَ  ــتَ، وَ لاَ أَشْ ــطَفَاةُ، لاَ أَنْ ــةُ الْمُصْ يَّ رِّ ــكَ الذُّ ــنُ تلِْ ــى، وَنَحْ ــا انْتَهَ ــلْ إلَِيْنَ    بَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥/ ٢الاحتجاج:  )١(
  .١٨سورة سبأ:  )٢(
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  .)١(»يَا حَسَنُ 

جهابذة الفقهاء، وأفذاذ العلماء، على  ^وهكذا أنجبت مدرسة أهل البيت
مرّ العصور وكرّ الدهور، بالرغم من الكبت والتضـييق والمخـاوف، ممـّا لاقتـه 
الشيعة دون غيرها من الطوائف، وكانـت القـرون الأربعـة الأخـيرة في تـاريخ 
الشيعة من ألمع القرون تطورّاً وازدهاراً، وأكثر الحقب رجـالاً، وأثـرى الأدوار 

حيث تزدحم فيها فطاحلُ العلماء وأساطينُ الفقهاء، ويزخر فيها الـتراثُ  نتاجاً؛
بالعطاء، مماّ يستوجب علينا تكثيفَ الجهود العلميّة لإحياء ذكرهم، مـن خـلال 
تقديم الأبحاث والدراسات، وإقامـةِ المـؤتمراتِ والنـدواتِ، عـن أبـرز تلكـم 

  الشخصيّات، وأهمّ أولئك العلماء والأعلام.
ع، الأصـوليُّ المتضـلِّع، ,ع نجوم القرن الثالث عشومن ألم ر هو: الفقيهُ المتتبِّـ

ر، والمصنِّفُ المكثر، الإمام السيّد محمّد الطباطبائيّ الحائريّ الملقّب  العلاّمةُ المتبحِّ
  المجاهد. :ب,

وقد جمع االلهُ في شخصيّته الكريمة جوانـبَ فـذّة، وخصـائصَ عِـدّة، منهـا: 
الحسبُ الوضّاحُ والنسبُ العريقُ، فوالدُهُ الفقيه الأصوليّ السيّد عليّ الطباطبائيّ 
هُ لأمُّه مرجع الطائفة في عص,ره،  الحائريّ، صاحب كتاب رياض المسائل، وجدُّ

ذ الكلّ، وزعيم الحوزة العلميّة، وأستاذُهُ وأبو الوحيد البهبهانيّ، المعروف ب,: أستا
  بحر العلوم. :زوجته الفقيه الكبير السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ، الملقّب ب,

ــائيّ  ــةٍ كــآل بحــر العلــوم، وآل الطباطب وهــو يلتقــي في نســبه بــأُسر علميّ
ل البروجرديّ، ويمـتّ بالصـلةِ إلى أفـذاذِ العلـماء، وأسـاطينِ المجتهـدين، أمثـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥١٧، عنه: البرهان في تفسير القرآن: ٢/٦٣الاحتجاج:  )١(
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العلاّمة المجل�ّ�، صاحبِ بحار الأنوار، والملاّ محمّد صالح المازندرانيّ، صاحب 
  كتاب شرح أُصول الكافي.

مضافاً إلى ما تمتعّ به من مواهبَ ربّانيـّة، وبيئـةٍ علميـّة، وأجـواءَ روحانيـّة، 
ء مفعَمةً بالعلم والتقوى، صقلتْ شخصيّتَهُ العلميّةَ، وما تميّز به من نُبـوغٍ وذكـا

مبكّر، حتىّ قطعَ أشواطَ التحصيلِ في مـدّةٍ وجيـزة، فـدرسَ في حـوزةِ كـربلاء 
المقدّسةِ على الفقيه والده، وفي النجفِ الأشرف العريقةِ على الفقيه السيّد محمّـد 
مهدي بحر العلوم، وفي الكاظميّةِ المقدّسةِ على الفقيه السيّد محسـن الأعرجـيّ، 

سـيها، وألقى ع£¢ الترحال في حوزة إصف هان، فصار من كبـارِ أعلامهـا ومدرِّ
ــتىّ  ــن ش ــومَ م ــذ العل ــةِ، وأخ ــوزاتِ العلميّ ــفَ الح ــادَ مختل ــد ارت ــذلك فق   وب

  المدارسِ الدينيّة.
وقد آلت إليه المرجعيّةُ بعد وفاةِ والدهِ زعيمِ حوزةِ كربلاء المقدّسة، فخلفَهُ في 

ماثلُ الطلبةِ، فتسـنمّ زعامـةَ الزعامة، واجتمعَ عليه طلاّبُ أبيه، والتفّتْ حولَه أ
الحوزةِ العلميّة، وتسلّمَ مهامّ المرجعيّةِ الدينيّة، فكانت تـردُه الأسـئلةُ الشـ,رعيّة 
والاستفتاءاتُ الفقهيّة من شتىّ أقطـارِ الـدول الإسـلاميّة، وصـدرت رسـالتُه 

  العمليّة التي سمّاها: إصلاح العمل، والتي تُعدّ من أهمّ الكتب الفتوائيّة.
وقد عَمرت بوجوده ال¦¥يفِ حوزةُ كربلاء المقدّسة بـالعلم، فتتلمـذَ عليـه 
جمهرةٌ كبيرة من فطاحلِ العلماء وكبارِ المجتهدين، ومن أهمّهم: الأصوليّ الكبـير 
السيّدُ إبراهيم القزوينيّ، صاحب كتاب ضوابط الأصول، والسيّد محمّد شـفيع 

الشفيعيّة، والشيخُ حسين الـواعظ  الجابلقيّ، صاحب الروضة البهيّة في الإجازة
التستريّ والدُ الفقيه الشيخ جعفر التسـتريّ، والشـيخُ محمّـد صـالح البرغـانيّ، 
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صاحبُ موسوعة بحر العرفان في تفسير القرآن، وأخوه الفقيه الشيخ محمّد تقيّ 
البرغانيّ، والفقيه الأصوليّ الشيخ محمّد شريـف المازنـدرانيّ، الملقّـب بشـ,ريف 

ء، والإمام الشيخ مرت¬» الأنصاريّ المعروف بالشيخ الأعظـم، صـاحب العلما
  كتاب المكاسب وكتاب الرسائل.

ومن أهمّ الحوادث التاريخيّة في سيرة السيّد المجاهد هي فتوى الجهـاد التـي 
أطلقها لحماية ثغور الشيعة، والذبّ عن أعراضهم وأموالهم، وتُعدّ أهمَّ حدثٍ في 

طفاً تاريخيّاً مهمّاً في سـيرته، بـل في تـاريخ الشـيعة، وعـلى حياته ال¦¥يفة، ومنع
  المجاهد. :أساسها عُرف ولُقّب ب,

وقد خلّف سيّدنا المجاهد كمّاً هائلاً من التراث العلمـيّ، أهمّهـا موسـوعته 
الفقهيّة الشهيرة التي سمّاها المناهل، وموسوعته الأصوليّة التي سمّاها: مفاتيح 

صنفّاته المهمّة، نحو: الوسائل الحائريّة، الـذي دوّن فيـه الأصول، وغيرها من م
أهمّ القواعد الأصوليّة والفقهيّة، وكتاب المصـباح البـاهر في إثبـات نبـوّة نبيّنـا 

، وكتاب عمدة المقال في تحقيق أحـوال الرجـال، ورسـالة الأغـلاط ’الطاهر
ور على الألسنة، المشهورة، التي تصدّى فيها لتصحيح الأخطاء العقائديّة التي تد

  من غير تحقيق.
وانطلاقاً من جميع ما تقدّم من الأدوار التاريخيّة المهمّة، والخصائص الفريدة، 

 +والجوانب المغفولة في شخصيّة السيّد المجاهد، عـزم مركـز الشـيخ الطـوسيّ 
للدراسات والتحقيق على إقامة مؤتمرٍ علميٍّ دوليّ، عـن السـيّد محمّـد المجاهـد 

يّ؛ إحياءً لذكراه، وتخليداً لجهوده الجبّارة، ورفداً للمكتبة الإسـلاميّة، الطباطبائ
وسدّ الثغرات العلميّة، عِبر تسليط الأضواء على مختلف جوانب حياته، وسيرته، 
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  وشخصيّته العلميّة والجهاديّة.
ومن العجيب أنّ مصنفّات السيّد المجاهد لم تُطبـع وتحُقّـق طبعـاتٍ علميـّة 

الأعجب أنّنا لم نجد كتاباً، أو دراسةً، أو أطروحة، أو مقالةً علميـّة حتىّ الآن، و
عن السيّد المجاهد في المكتبة العربيّة، والفارسيّة، والأجنبيّة، سوى النتف التي لا 
تُغني ولا تُسمن من جوع، بل وجدنا المصادرَ التاريخيّة شحيحةً بالمعلومات عنه، 

طـاء والهفـوات، كـما وعثرنـا عـلى كلـماتٍ مضافاً إلى اشتمال بعضـها عـلى الأخ
وأقاويل غير دقيقةٍ بشأن الفتوى الجهاديّة، وهذا ما يؤكّد بوضـوح أهمّيـّة إقامـةِ 

  هذا المؤتمر.
وكان من أهمّ أهداف المؤتمر: تسليطُ الأضواء على الجوانب المغفولة من سيرة 

، وإبراز أهمّيّته، وتحقيق السيّدِ المجاهد وحياتهِ، وتسليطُ الأضواء على تراثه العلميّ 
أهمّ مصنفّاته ون¦¥ها، ودراسةُ الدور الرياديّ في الجهاد للسيّد المجاهد، والـردُّ 
على الشبهات المزيّفة والملفّقة التي تنال من حركته الجهاديّة، وبيانُ عمـق تراثنـا 

  الفقهيّ والأصوليّ وسعته، والاستفادةُ منه في الأبحاث والدراسات المعاصرة.
  وقـد قامــت اللّجنــة العلميّــة للمــؤتمر بخطــواتٍ هادفــة ودقيقــة في ســبيل 
إقامة المؤتمر على أفضل وجهٍ، وأكمل صورة، وتوزّعـت نشـاطات المـؤتمر عـلى 

  المحاور الآتية:


#�ر �d�� ?��eث :
ً
  4و0ّ

لمّا كان أكثر تراث السيّد المجاهد لم يُطبـع ولم يحُقّـق، وقـد بـادرت بعـض 
يّة بالإعلان عن مباشرتهم بتحقيق كتابيه في علم الأصـول، وهمـا: المراكز العلم
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مفاتيح الأصول والوسائل الحائريّة، عمدنا إلى أهمّ تراثه العلمـيّ المتبقّـي، فـتمّ 
تحقيقه للمؤتمر، وبالإضافة إلى تحقيق كتاب المناهـل الـذي أخـذ مركـز الشـيخ 

كبيراً، تمّ تحقيـق جملـةٍ  على عاتقه تحقيقه ون¦¥ه، وقد قطع فيه شوطاً  +الطوسيّ 
  من مصنفّات السيّد المجاهد، وهي ما يأتي:

، وقد تصدّى فيه للردّ عـلى ’. المصباح الباهر في إثبات نبوّة نبيّنا الطاهر١
  المسـيحيّة، وإثبــات خاتميّــة الإســلام، صــنفّه في الــردّ عــلى البــادريّ وكتابــه في 

  ردّ الإسلام.
و من مصنفّاته الأصوليّة، يُطبع بالتعـاون مـع . المقلاد أو حجّيّة الظنّ، وه٢

مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسـانيّة 
  في العتبة العبّاسيّة المقدّسة.

  . عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال، وهو مصنَّفه الرجاليّ.٣
  فقهيّــة التــي صــنفّها في . الجهاديّــة أو الجهــاد العبّــاسيّ، وهــي رســالته ال٤

  أحكام الجهاد.
ق لأوّل مرّة، سوى عمدة المقال في تحقيق  وكلّ هذه المصنفّات مماّ يُطبع ويحُقَّ

  أحوال الرجال.


#�ر ���ر���ت :�ً-�g�3  

تمّ استكتاب عدّة دراسات مستقلّة عن السيّد المجاهـد، وقـد حاولنـا فيهـا 
استيفاء مختلف جوانب شخصيّته العلميّة، من خلال الاستكتاب في أهمّ العلوم 
التي صنفّ فيها، من الفقه، والأصول، والرجـال، والحـديث، وإبـراز دوره في 
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ب المغفـول عنهـا هذه العلوم، وتخصيص دراسات أخرى تبحث في أهمّ الجوانـ
من حياة السيّد المجاهد الشخصيّة والعلميّة، وذلـك حسـب الحاجـة العلميـّة، 

  ، وهي ما يأتي:+وإصدار أهمّ الدراسات والكتب عنه
  منهل الوارد في تراجم علماء آل السيّد المجاهد. .١
  السيّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض حياته وآثاره. .٢
  الأصول.السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح  .٣
  تلامذة السيّد المجاهد. .٤
  فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد. .٥
  دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف. .٦
  شذرات في المنهج الفقهيّ للسيّد المجاهد. .٧
 السيّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة. .٨
 السيّد المجاهد دراسة في المنهج الأصوليّ ومسألة الانسداد. .٩

تفصال عند الأصوليينّ مع تسليط الأضواء عـلى آراء قاعدة ترك الاس .١٠
 السيّد المجاهد.

  السيّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث. .١١


#�ر ��$#�ث و�'��0ت :
ً
�h��3  

تنوّعت محاور البحوث والمقالات التي كُتبـت في شخصـيّة السـيّد المجاهـد 
ه والأصـول، والعقائـد ولاسيماّ العلميّة منها بتنوّع العلوم والمعارف، مـن الفقـ

والكلام، وعلوم القرآن والتفسـير، وعلـوم الحـديث والرجـال، وعلـوم اللغـة 
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  العربيّة، والفهارس والببليوغرافيا، والتاريخ، والتراجم.
فقد تمّ استكتاب أماثل الطلبـة والفضـلاء في الحـوزة العلميـّة، وعـددٍ مـن 

صاص، في بحوث ومجالات أساتذة الجامعات العراقيّة في الكليّات ذوات الاخت
خاصّة، وقد تنوّعـت المشـاركات مـن مختلـف الـدول، مـن العـراق، وإيـران، 
والسعوديّة، ولبنان، والكويت، وغير ذلك، كذلك تنوّعت البحوث بتنوّع محاور 

  المؤتمر في مختلف العلوم والمعارف.


#�ر �i2Lم :
ً
  ر�6��

فلـم وثـائقيّ عـن حيـاة  اشتمل هذا المحور على جهود مختلفة، أهمّها إعـداد
  السيّد المجاهد العلميّة والتاريخيّة.

ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ من 
أسهم وآزر في إقامة هذا المؤتمر العلميّ، ولو بالدعاء، فإنّ من لم يشكر المخلوق لم 

لدينيّ الأعلى سماحة السيّد عـليّ يشكر الخالق عزّ وجل، وفي مقدّمتهم: المرجع ا
الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه الوارف)، الذي واكـب السـيّد المجاهـد في فتـوى 
الجهاد المقدّسة، ولولاها لما تهيأّت لنـا الظـروف لإقامـة نحـو هـذه المـؤتمرات، 

  ونبتهل إلى العليّ القدير أن يُديم ظلّه ال¦¥يف.
¥عيّ للعتبة العبّاسيّة المقدّسة، سماحة السيّد ونخصّ بالذكر أيضاً: المتوليّ ال¦

أحمد الصافي (حفظه االله)، وجميع السادة الأفاضـل مـن المـدراء والمسـؤولين في 
  العتبة العبّاسيّة المقدّسة، على م¦ّ¥فها آلاف السلام والتحيّة.

والشكر موصولٌ لجميع الجهات المساهمة في إقامة هذا المؤتمر، من المؤسّسات 
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  كز العلميّة، والمكتبات الإسلاميّة، ونخصّ بالذكر منهم: والمرا
 مركز إحياء التراث، التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة. .١
مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها، التـابع لـدار مخطوطـات العتبـة  .٢

 العباسيّة المقدّسة. 
مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسـم شـؤون المعـارف الإسـلاميّة  .٣

 والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. 
والشكر إلى المشايخ والسادة الأفاضل في اللجان العلميّة، والكوادر الفنيّّة في 

في  ، وجميع الأيادي المساهمة+الأمانة العامّة، والعاملين في مركز الشيخ الطوسيّ 
إقامة المؤتمر، ممنّ لا يتّسع المقام لذكرهم وعدّهم، فلهم مناّ خالص الشكر وفائق 
التقدير، ونسأل االله العليّ القدير أن يتقّبل منهم ويُثيـبهم، ويجـزيهم خـير جـزاء 

  المحسنين، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.
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هذه الوريقات سلطت الضوء على بحث قد يغفل عنه الكثيرون من دارسي 
وهو أهميّة ومحوريّة علـم النحـو  ,والمتعلّقة بالاستنباط الفقهيّ  ,العلوم الحوزويّة

  وعلوم اللّغة العربية عموماً. 
فقد عرضت في هذه العجالة وألقيت الضوء على أهميّة هـذا العلـم بالنسـبة  

للعلوم الإسلاميّة وخصوصاً علمي الفقه والتفسير، وذلك عبر استعراض رأي 
في سياق النقـل عـن كتبـه  آراء غيره من الأعلاممتضمّناً  wالسيّد المجاهد

  المباركة سيماّ كتابه القيمّ مفاتيح الأصول.
ولم أكتفِ بالعرض النظريّ بل استتبعته بعرض نماذج قرآنيّة وفقهية ممـّا لـه  

ضمن الخلاف النظريّ فقـط،  أثر في تغيير الفهم والنتيجة، أو ليس له أثر فيبقى
عـلى كتابـه الجليـل الموسـوعيّ  –صاً الـنماذج الفقهيـّة خصو –معتمداً في ذلك 

  بالمناهل.  الموسوم
مستخلصاً ضرورة الدراسة الجدّيّة لهذه المواد والاستفادة منها في عملية فهم 
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  القرآن الكريم والحديث ال¦¥يف والاستنباط العلميّ والفقهي منهما. 
  سـلام عـلى ســيّدنا وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله ربّ العــالمين، والصـلاة وال

 محمد وآله.
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الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على النبيّ العربيّ المصـطفى محمّـد 
  وعلى آله الكرام الميامين.

الفقه ضرورة من ضروريّـات حيـاة الإنسـان المسـلم، وإذا أخـذناه بمعنـاه 
ضرورة مطلوبة في حياة كلّ الب¦¥؛ لأنّ بـه النظـام  - بلا شكّ  -القانوني يصبح 

والانتظام في كافّة العلاقات المسؤولة عن حياة الأفـراد والمجتمعـات، ولـذلك 
 - إلاّ شرذمـة نُبـذت وانتبـذت ,ولأيّ فئـة انتمـوا -نجد كلّ العقلاء في العـالم 

  يطلبون ويسعون إلى تحقيق النظام القانونيّ والحقوقيّ بينهم. 
أنّ النظام الفقهيّ الإسلاميّ يجمـع  - فضلاً عن المتتبعّ -فى على أحد ولا يخ

  بين خيرين:
 ,خير الدنيا بتطبيق النظام الحقوقيّ التبـادلي في مختلـف صـوره الاجتماعيـّة 

  والإنشائيّة. ,والجنائيّة، العقديّة ,والخلُُقيّة
 ,والمسـتمرّة ,وخير الآخـرة بالنظـام العبـادي القـائم عـلى العلاقـة القويّـة 

من ما قبل الـولادة إلى  ,والدائمة بين العبد وربّه في كلّ تفاصيل ومفاصل حياته
ما بعد الوفاة والدفن؛ لحِكم وغايات وعلل كثيرة لم نطّلع على أكثرها، ويكفينـا 
أنّه يجمعها إيماننا بحكمة البارئ عزّ وجلّ، ولو أردتُ التفصيل لأخذ منيّ ذلك 

طوّلة، ولكنّ الفقهاء الكرام كفوني المؤونـة، ومـنهم سـيّدنا العديد من الكتب الم
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في  صاحب كتاب "المناهل في الفقه"، وكتاب "مفاتيح الأصـول" ,محمّد المجاهد
صاحب كتـاب "ريـاض المسـائل" في  ,ابن السيّد عليّ الطباطبائي ,أصول الفقه

  (قدّس االله سرّيهما).  الفقه
عظم والأئمّـة الميـامين (صـلوات االله وقد وضع االله سبحانه عبر رسوله الأ 

والـذي نسـمّيه (الأحكـام  ,عليهم أجمعـين) طريقـاً للوصـول إلى هـذا النظـام
، sخصوصاً مـع معـرفتهم أنّ الـوحي سـينقطع بشـهادة الرسـول ,ال¦¥عيّة)

الأمناء على وحيه ودينه، وتنتهي قضيّة حضـورهم  bوسيضيقّ على أهل البيت
¥يف)، فسـنوّا الظاهري بين الأمّة بغياب ث ¥هم (عجّـل االله فرجـه ال¦ـ اني ع¦ـ

والأكمل بين يدي الب¦¥ في إيصال الأحكام، وذلك  ,والأنجع ,الطريق الأفضل
 ,عبر آيات الكتاب المبين المخصوصة، والتي أطلق العلماء عليها آيات الأحكـام

وعددها حوالى خمسمئة آية فقط على رأي، ومعاشر طلاّب العلم يعلمون أنّ هذا 
  وغيرها...  ,والاجتماعيّة، العباديّة ,قدر لا يكفى لإدارة شؤون المرء الفرديّةال

والأهـمّ هـو الخـبر المنقـول عـن صـاحب  ,والأبـرز ,فكان الطريق الآخـر
بنـاءً  -وأمناء الوحي (صلوات االله عليهم أجمعين)، وأضاف الأعـلام  ,الرسالة

الإجماع والعقل في بحوث مطوّلة وعميقة أدرجوها في علم واحد  -على الدليل 
وهو (علم الأصول)، ولسنا بصدد بحث أيّ منها في هذه العجالة، فيخرجنا عن 

  محل الرسالة، وموضوع الفكرة. 
برزت حاجة العالم الفقيـه  - وذلك معلوم لمن جاس ديار العلم -ومن هنا  

ذهب ال¦¥يف إلى عدد من العلوم المختلفة، الذي يريد أن يجتهد على وفق هذا الم
أوّلها  ,ويضاهيه في الأهميّة علوم أخرى -السالف الذكر  -وأهمّها علم الأصول 
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 ,والمنطق، وبعـض علـم الهيـأة ,علم العربيّة بأقسامه كافّة، وكذلك علم الرجال
والهندسة، بل يصـل الأمـر في بعـض تفاصـيل  ,والمقادير ,والأوزان ,والحساب

  والأحياء ...إلخ. ,والكيمياء ,تاوى إلى علوم الفيزياءالف

"#$�� �Ek 

وقد راودتني فكرة البحث مراراً وتكراراً في سنيّ التحصيل العلمي داخـل  
الحوزة , زاد االله تعالى في عزّها , وهي ما مدى الحاجة إلى العلوم المقدّميّة بالنسبة 

  ومدى أهمّيتها؟ ,ذه العلوملاستنباط الحكم ال¦¥عيّ من مظانّه، وما هي ه
ولأنّ طالب العلم عنـدما يـدرس المقـدّمات قـد لا يلتفـت إلى أهميـّة هـذه 

ومدى الحاجة إليها في بناء صرحه العلمي، وللأسف حتىّ في الدراسـة  ,العلوم
وإن أدرك الحاجة فقد لا يدرك حجمها أو أهمّيتهـا؛  ,المتقدّمة قد يغفل عن ذلك

رتي عندما سـنحت لي الفرصـة عـبر المـؤتمر الـدولي لذلك حاولت أن أحقّق فك
لإحياء تراث السيّد المجاهد، فتواصلت مع مسؤولي المؤتمر سيماّ العلاّمة الفاضل 

فاسـحاً في  ,الشيخ مسلم رضائي عارضاً عليه فكرة البحث، فرحّـب مشـكوراً 
  المجال عبر هذه الوريقات البحثيّة. 

في عمليّـة الاسـتنباط في ضـوء تـراث أثر علم النحو وقد عنونت المقال ب,( 
) متخّذاً منه كاشفاً للمشـكلة، ومنطلقـاً لتوضـيح الفكـرة، Hالسيّد المجاهد

ومدخلاً لعرض آراء الأعلام، فكانت وريقات استعراض واستقراء لما في متون 
  . Hكتب سيّدنا المجاهد

ى وهذا البحث يُعنى بدراسة مفردة من مفردات العلوم التي لها دخالة كـبر
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وتحديـداً علـم النحـو منهـا،  ,وهـي علـوم اللّغـة العربيـّة ,في عمليّة الاستنباط
  وسنتعرّف في سياق البحث على ضرورة هذا العلم لما نحن فيه. 

ولا يسعني إلاّ أن أتقدّم بالشـكر الجزيـل إلى الإخـوة المسـؤولين في العتبـة  
  ر الكريم. العبّاسيّة المقدّسة، لا سيماّ الم¦¥فين على هذا المؤتم

  وخاتمة: ,واقت¬» البحث أن يكون في مباحث أربعة 
  أمّا المباحث فهي: 

: في المبادئ التصوّريّة للبحث من ذكر التعريفات ال¬Òوريّة للبحـث، الأوّل
  والعلوم التي ذكرت. 

  : في بيـان أصـل الاحتيـاج إلى علــم النحـو، والـدليل عليـه، ومــدى الثـاني
  وحجمها.  ,الحاجة

   حجّيّة قول اللّغويّ والنحويّ عند السيّد المجاهد.: فيالثالث
  : نماذج عمليّة في تأثير علم النحو في الآيات والروايات.الرابع

  ففي ما استفدنا من البحث. وأمّا الخاتمة
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ÞČëþa@szj½a@ @

��l�)  

قد ذكر الأعلام كثيراً من العلوم الداخلة في عملية الاستنباط، ولكي لا يُتهّم 
، ونجعله بابـاً Hكاتب المقالة بالمبالغة، نستعرض رأي عَلَمَنا صاحب المناهل

يُدْخِلُنا إلى آراء أعلام الطائفة؛ لأنّه الموسـوعيّ الاسـتقرائيّ بـما لا نظـير لـه إلاّ 
  القليل، فقال في مفاتيح الأصول: 

(ذكروا أنّه يتوقّف الاجتهاد المطلق، والقـدرة عـلى اسـتنباط جميـع المسـائل 
  الفقهيّة على الوجه المعتبر شرعاً على أمور:

  .]: أن يكون عالماً بالنحو. [وسيأتي الكلام فيه مفصّلاً منها 
: أن يكون عالماً بال£Õف، فلو لم يكن عالمًا به لم يكن مجتهـداً مطلقـاً، ومنها

  وقد صرّح بهذا ال¦¥ط في النهاية، والتهذيب، والتحرير، والقواعد...
¥ط في الذريعـة، : أن يكون ومنها Öحِ بهـذا ال¦ـ عالماً باللّغة العربيّة، وقـد صرُّ

  والعدّة، والمبسوط، والقواعد...
وكيفيّة تراكيب البراهين، وقد صرّح بهذا  ,: أن يعرف شرائط البرهانومنها

  ال¦¥ط في النهاية، والتحرير، والقواعد، والتهذيب... 
ح بهذا الومنها ، H¦¥ط جـدّي الصـالح: أن يعرف علم المعاني، وقد صرُِّ

، والشـهيد الثـاني، والشـيخ أحمـد بـن wوحكاه في الفوائد عن السيّد المرت¬»
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  المتوّج البحرانيّ، وفي الوافية: عدّ علم المعاني بعضُ العامّة من ال¦¥ائط. 
وقد صرّح بهذا ال¦×ط في النهاية، والتحرير،  : أن يعرف علم الكلام،ومنها

  والتهذيب، والذكرى...
¥ط في التحريـر، ومنها : أن يعرف علم أصول الفقه، وقـد صرّح بهـذا ال¦ـ

  والقواعد، والذكرى، والدروس...
Øائر، ومنها ¥ط في الذريعـة، وال�ـ : أن يعرف الكتاب، وقد صرّح بهذا ال¦ـ

  والتحرير، والقواعد... 
  : علــم التفســير، وقــد صرّح بهــذا في الفوائــد، والزبــدة، وشرحهــا ومنهــا

  لجدّي الصالح... 
¥ط في العـدّة، ومنها : أن يعرف السـنةّ والأحاديـث، وقـد صرّح بهـذا ال¦ـ

  والقواعد...  وال�Øائر، والتحرير،
أن يكون له ملكة مسـتقيمة، وقـوّة إدراك يقتـدر بهـا عـلى اقتنـاص  :ومنها

  .)١( الفروع من الأصول، وردّ الجزئيّات إلى قواعدها)
وقد ذكر من المصادر الذاكرة لهذه ال¦¥وط ما يقارب الع¦¥ة أو أكثر، ولكن 

  اكتفيت بذكر الأربعة الأوُل في كلّ شرط. 
، نقلناه على طولـه؛ لأنّـه يغنينـا عـن Hهذا بعض ما ذكره السيّد المجاهد

الرجوع إلى كتب الأعلام (رضوان االله عليهم)؛ لأنـه ذكـر كثـيراً مـن آرائهـم، 
  جزاه االله خير جزاء المحسنين. ,كفأغنانا بذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٧٧ -٥٧٠) مفاتيح الأصول: ١(
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HN�ت:�)  

ونعْرض في هذا المبحث تعريفات للاجتهاد، والاسـتنباط، وعلـم النحـو،  
 -إذا أمكـن -والإعراب على نحو الإيجاز، وذلك بعْرض رأي سـيّدنا المجاهـد 

متخّذاً منه مفتاحاً ووسيلةً لآراء الأعلام (قدّس سرّهم)، وما لم أعثر عليه عنده 
  استعنتْ بغيره من الأعلام. 

l/:0� �N�د�) :
ً
  4و0

ــيرهم  ــارات الأصــحاب وغ   في  قــال في مفــاتيح الأصــول: (اختلفــت عب
  تعريف الاجتهاد:

بذل المجهـود  -في الوضع -ففي المعارج: الاجتهاد افتعال من الجهد، وهو  
  في طلب المراد مع المشقّة؛ لأنّه يقال: اجتهد في حمل الثقيـل، ولا يقـال ذلـك في 

  حمل الحقير.
¥عيّة، وبهـذا   وهو في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الأحكـام ال¦ـ

الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلّة ال¦¥ع اجتهاداً؛ لأنهّا تبتني [ تبنـى ] 
   اعتبارات ظنيّة نظريّة ليسـت مسـتفادة مـن ظـواهر النصـوص في الأكثـر، على

سواء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره، فيكون القياس , على هذا التقريـر , أحـد 
  أقسام الاجتهاد.

  يلزم على هذا أن يكون الإماميّة من أهل الاجتهاد. فإن قيل: 
  القياس من جملة الاجتهاد. : الأمر كذلك، لكنّ فيه إيهاما من حيث إنّ قلنا 
استثني القياس من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظريّة  ,فإذن 
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  التي ليس أحدها القياس.
وفي الذريعة: الاجتهاد عبارة عن اثبات الأحكام ال¦¥عيّة بغـير النصـوص  

  وأدلّتها، بل بما هو طريقة الأمارات والظنون.
س , الذي هو حمل الفروع عـلى الأصـول؛ لعلّـة وأُدخل في جملة ذلك القيا 

  متميّــزة , كــما أُدخــل في جملتــه مــا لا أمــارة لــه متعيّنــة كالاجتهــاد في القبلــة، 
  وقيم المتلفات.

وفي النهاية: الاجتهاد لغةً عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من أمـور  
  مستلزم للكلفة والمشقّة. ,الدين
Úء مـن  ,وأمّا في عرف الفقهـاء  فهـو اسـتفراغ الوسـع في طلـب الظـنّ ب¦ـ

  الأحكام ال¦¥عيّة بحيث ينتفي عنه اللَّوم بسبب التقصير.
وفي التهذيب: الاجتهاد لغةً اسـتفراغ الوسـع في فعـل شـاقٍ، واصـطلاحاً  

  استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظنّ بحكم شرعيّ.
وفي المبادئ وشرحه: الاجتهاد في الاصطلاح عبارة عن استفراغ الوسـع في  

  على وجه لا زيادة فيه. ,النظر في ما هو من المسائل الظنيّة ال¦¥عيّة
مسـتلزم  ,وزاد الثاني، فقال: هو في اللَّغة اسـتفراغ الوسـع في تحصـيل أمـر 

  للكلفة والمشقّة.
تفراغ الوسع إلى الطاقة في تحقيـق أمـر وفي المنية: الاجتهاد لغةً عبارة عن اس

  مستلزم للكلفة والمشقّة. ,من الأمور
  فهـو اسـتفراغ الوسـع مـن الفقيـه لتحصـيل ظـنّ  ,وأمّا في عرف الفقهـاء 
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  بحكم شرعيّ.
وقال آخرون: الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظنّ ب¦Úء من الأحكـام  

  بحيث ينتفي عنه اللّوم بسبب التقصير.
وهو المشقّة، وأمّا في الاصطلاح  ,الم: الاجتهاد في اللّغة تحمّل الجهدوفي المع 

  فهو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظنّ بحكم شرعيّ.
وفي الزبدة: الاجتهاد ملكة يُقتدر بها على استنباط الحكم ال¦¥عيّ الفرعـيّ  

  . فعلاً أو قوّة قريبة ,من الأصل
وهـو المشـقّة، وفي الاصـطلاح  ,مّل الجهدوفي الوافية: الاجتهاد في اللغة تح 

  المشهور أنّه استفراغ الوسع من الفقيه في تحصيل الظنّ بحكم شرعيّ.
وعندي الأولى في تعريفـه: أنّـه صرف العـالم بالمـدارك وأحكامهـا نظـره في 

  . ترجيح الأحكام ال¦¥عيّة الفرعيّة
ع في تحقيق أمر من وفي الإحكام: الاجتهاد في اللّغة عبارة عن استفراغ الوس 

  مستلزم للكلفة والمشقّة. ,الأمور
وأمّا في اصطلاح الأصوليين فخصّوه [ فمخصوص] باسـتفراغ الوسـع في  

طلب الظنّ ب¦Úء من الأحكام ال¦¥عيّة على وجه يحسّ من النفس العجـز عـن 
  المزيد فيه.

وهـو المشـقّة في  ,وفي شرح المخت£Û للعضدي: الاجتهاد لغة تحمّـل الجهـد 
  .)١( ، انتهى) أمر، وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه لتحصيل ظنّ بحكم شرعيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦٨) مفاتيح الأصول :١(
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 ومن عدم تعليقه على ذلك نفهم أنّه يرت¬Ü ما ذكره الأعلام مناّ ومن غيرنا، 
  وبذل الجهد هو المشهور؛ كما ورد في طيّات الكلام السابق. 

ومن التعريفات التي يجب أن نعرضها، هو تعريفه لعلم النحو، ولكن قبـل  
وواضعه؛ لما  ,تعريفه , على ما عرّفه العلماء , ينبغي التعرّض إلى أصل علم النحو

  في ذلك من الفوائد الجمّة؛ لكي يظهر للقارئ معنى علم النحو.

�#!�� 1	2 mQ4  

بإيعاز وتوجيه من أمير  الدؤلي فقد ورد أنّ واضع علم النحو هو أبو الأسود 
، والرواية تـنصّ عـلى أنّـه: jالمؤمنين وسيّد الوصيينّ الإمام عليّ بن أبي طالب

فرأيته مطرقـاً متفكّـراً،  ,(قال أبو الأسود الدؤلي: دخلت على عليّ بن أبي طالب
فأردت أن  ,إنيّ سمعت ببلدكم هذا لحناً فقلت: فيم تفكّر يا أمير المؤمنين؟ قال : 

  وبقيـت فينـا  ,، فقلـت: إذا فعلـت هـذا أحييتنـاأصنع كتاباً في أصـول العربيّـة
  هذه اللّغة.

بسم االله الرحمن الرحيم، الكـلام فألقى إليّ صحيفة فيها:  ,ثمّ أتيته بعد ثلاث
  وحرف: ,وفعل ,كلّه: اسم

ما أنبأ فالاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف  
  . عن معنى ليس باسم ولا فعل

  وزد فيه ما وقع لك. ,ثمّ قال لي: تتبعّه
أنّ الأشياء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، وشيء ليس بظاهر  ,واعلم يا أبا الأسود 

  ولا مضمر، وإنّما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر.
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كـان مـن ذلـك قال أبو الأسود : فجمعت عنه أشـياء، وعرضـتها عليـه، ف
حروف النصب، فذكرت منها: إنّ، وأنّ، وليت، ولعلّ، وكأنّ، ولم أذكـر لكـنّ، 
  فقال لي: لم تركتها ؟! فقلـت: لم أحسـبها منهـا، فقـال: بـلى هـي منهـا، فـزاد لي 

  .)١( فيها ...)

 :�ً-�g�3�#!�� 1	2 �N�)  

غيرهما ممـّا عادةً ما يكون التعريف المنطقي ب,(الجنس) و(الفصل المقوّم)، أو 
هو مذكور في كتب المنطق، ولكنّ الأمر في تعريف العلوم أسهل؛ لأنّ المقصـود 

  منه التوضيح والتفهيم.
، )٢(فعلم النحو: هو العلم بقوانين ألفاظ العرب من حيث الإعراب والبنـاء

  .)٣(ونصباً  ,وجرّاً  ,وكذلك عرّفوه: بأنّه علم مجاري أواخر الكلم رفعاً 
ــوعه ــو الكل وموض ــأ ه ــن الخط ــان ع ــظ اللّس ــه حف ــلام، وفائدت ــة والك   م

   .)٤(في المقال

2�ب  L� �N�) :
ً
�h��3  

  .)٥(الإعراب هو: الإبانة، أو البيان لغةً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٠-٣٩/  ١، إنباه الرواة على أنباه النحاة: ٦٨٤/  ١) الفصول المهمة (الحر العاملي):١(
  . ٥١ينظرالحدائق الندية في شرح الصمدية:  )٢(

 . ٢١/  ١البحر المحيط في أصول الفقه ( الزركشي):  ) ينظر٣(
  . ٥١ينظرالحدائق الندية في شرح الصمدية:  )٤(

  . ٥٥٧، مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ٢/٣٦٢ينظر تهذيب اللغة:  )٥(
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ويـزال  ,واصطلاحاً هو: الإبانة عن المعاني بالألفـاظ، وأنّـه بـه تميـّز المعـاني
  . )١(الإيهام، ويُوقَف به على أغراض المتكلّمين

 ,بأنّه اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليهاوعرّفه بعضهم: 
  .)٢(لفظاً أو تقديراً 

 :
ً
2�بر�6��L� ت�Z�  

  وحركات الإعراب الظاهرة:
 هي الضمّة في حالة الرفع. )١
 الفتحة في حالة النصب، وبعض حالات البناء.  )٢
الك�Øة في حالة الجرّ ، وبعض حالات الممنوع من ال£Ûف، والسـكون   )٣

  في حالة البناء أو الجزم.
وعندنا الواو واليـاء  ,وتقدّر بعض الحركات عند تعذّر ظهورها أو استثقالها

والجمـع،  ,والألف تنوب عن الحركات في الأسـماء الخمسـة أو السـتّة، والمثنـى
  في حالة الأفعال الخمسة.  عن الضمّ  وكذلك عندنا تنوب النون

 ومن علامات الإعراب حذف النون في حالة الأفعال الخمسة.  )٤
في حالة جزم الفعل المضارع، أو حالة فعل الأمـر،  وحذف حرف العلّة  )٥

  أو الفعل الموجود في جملة شرطيّة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢٨/  ١ينظر الإتقان في علوم القرآن:  )١(

    .٣٥، التعريفات: ١٠٥) ينظر تلقيح الألباب: ٢(
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وقد لا تتغيرّ الحركة الإعرابيّة مع تغيرّ الإعراب بتغيرّ العامل، وأخـرى قـد 
أو  ,ولتفصيل ذلك الرجوع إلى مطولات الكتب الدراسيّة الحوزيّـة ,بسببهتتغيرّ 

   مثل ألفيّة ابن مالك وشروحها. ,الجامعيّة
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وفي مسألة الحاجة إلى علم النحو، قال: (منها أن يكون عالماً بالنحو، فلـو لم  
Øائر،  يكن عالماً به لم يكن مجتهداً مطلقاً، وقد صرّح بهذا ال¦¥ط في العـدّة، وال�ـ

  .)١(...) والتحرير، والقواعد، ونهاية الأصول، وتهذيب الأصول
الشيخ ابن أبي جمهور  -جاهد ممنّ لم يذكره سيّدنا الم -وقد ذكر هذه العلوم  

في كتابه الموسوم ب,(كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال) فقال:  Hالأحسائي
على ما قرّره العلماء في مصنفّاتهم، وذكره  -(العلوم التي لا بدّ منها في الاستدلال 

  أنواع: -أهل الأصول في أصولهم، وسمعناه بالمشافهة عن مشايخنا 
  النوع الأوّل: العلوم الأدبيّة: اللّغة، ال£Ûف، والنحو... 

  النوع الثاني: العلوم العقليّة: المنطق، الكلام، والأصول...
  .)٢(النوع الثالث: العلوم النقليّة: التفسير، الحديث، والرجال...) 

وما يهمّنا من استعراض هذا الكمّ من آراء الأعلام أنهّم متّفقون، أو مجمعون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥٧٠) مفاتيح الأصول : ١(
 . ٧٠-٦١كاشفة الحال:  )٢(
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  شرطيّة علوم اللّغة العربيّة، وخصوصاً النحو الذي نحن بصدد بيان أثره.  على

g�3�#!�� 1	2 Mo �:��� �
ّ
  �-ً�: 4د�

سنختار بعض الأدلّة التي ذكرها سيّدنا المجاهد في مفاتيحه، وإن كان دليل  
  بسيطاً ووجدانيّاً. -كما اعتقده  -الوجوب 

  قال في المفاتيح: (...ولهم وجوه: 
  : ظهور الاتّفاق عليه.الأوّل 
: أصالة عدم جواز العمل بالظنّ حيث لا يكون عالماً بالنحو، وأصالة الثاني 

  عدم جواز تقليد من لم يعلم النحو.
خـرج منهـا ظـنّ العـالم  ,: العمومات المانعة عن العمل بغـير العلـمالثالث 

  فيبقى مندرجاً تحتها. ,بالنحو بالدليل، ولا دليل على خروج ظنّ غيره
Øائر، والحائريّـة، والتهـذيب، والمنيـة،  : ما تمسّك به في العـدّةالرابع  ، وال�ـ

وهما  ,والذكرى ... من أنّ معظم الأدلّة ال¦¥عيّة إنّما يُستفاد من الكتاب والسنةّ
  عربيّان يتوقّف معرفتهما على معرفة الّلغة العربيّة، وعلى معرفة النحو.

كر: ما ذكره في ال�Øائر، فقال: روي أنّ رقبة بن مصقلة قال لأبي ويؤيّد ما ذُ 
حنيفة الفقيه: ما تقول في رجل ضرب طلّته بمرقاق فقتلها؟ فقال أبو حنيفة: ما 

في دين االله، وأنت لا تعرف لغة نبيّه  -ويحك  -أدري ما تقول؟ فقال له: أفتفتي 
  اق الّذي يسمّى الشوبك.صلى االله عليه وآله وسلم؟! الطلّة الحماة، والمرق

  وقال أبو عمرو بن العلا : الفقيه يحتاج إلى اللّغة حاجة شديدة إلاّ الرواية. 
وقال الأصمعيّ: سمعت حمّاد بن سلمة يقول: من لحن في حـديثي فلـيس  
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  يحدّث عني.
وقال أبو داود السحر: سمعت الأصمعيّ يقول: إنّ أخوف ما أخاف عـلى  

مـن وسـلم:  sالنحو أنْ يدخل في جملـة قـول النبـيّ  طالب العلم إذا لم يعرف
فمهـما رويـت عنـه  ,؛ لأنّـه لم يكـن يلحـن)١(كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار

  .)٢(ولحنت فيه كذبت عليه
ــادق  ــن الص ــال:  jورُوي ع ــه ق ــحاءأنّ ــوم فص ــن ق ــتم  ,نح ــإذا روي   ف

  .)٣( الأخبار فأعربوا
متمسّـكاً بتوقّـف الواجـب وصرّح في النهاية، والتهذيب بوجوب معرفته؛ 

  .)٤(المطلق عليه، وأنّ ما لا يتمّ الواجب المطلق إلاّ به فهو الواجب...)
هو الدليل الرابع القائل بأنّ الكتاب والسنةّ  -كما أظنّ  -والعمدة في الأدلّة  

  عربيّان، وقد دلّ الكتاب على ذلك بعدّة من الآيات ال¦¥يفة:
ا {قوله تعالى:  )١ كُمْ تَعْقِلُونَ إنَِّ   .)٥(}جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبيِ�ا لَعَلَّ
كُمْ تَعْقِلُونَ {قوله تعالى :  )٢ ا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبيِ�ا لَعَلَّ  .)٦(}إنَِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب    ١٤، ب٢٠٧- ٢٠٦/  ٢٧، وسـائل الشـيعة:   ١، ب اختلاف الحديث ح ٦٢/  ١) الكافي: ١(

 . ١صفات القاضي ح
  .٢/١٥٤) السرائر: ٢(
  .٢/١٥٥ابن إدريس الحلّي في السرائر: ) رواه بهذا اللفظ٣(
 . ٥٧٠) مفاتيح الأصول: ٤(
  .٣) الزخرف: ٥(
  .٢) يوسف : ٦(
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وغيرها من الآيات ال¦¥يفة التي تشير إشـارة واضـحة، وتلفـت النظـر إلى 
التمكّن من اللّغة العربيّة تمكناً تامّاً حتىّ نعقل ونتفكّر في كتاب  ضرورة ومدخليّة

  االله العزيز، فكيف بالأحكام الواردة به التي تتعلّق بمعاد المكلّفين، أو دنياهم؟!
: jوبـما روي عـن الصـادق -كـما مـرّ  -وفي الأحاديث ال¦¥يفة كـذلك 

  .  )١()أعربوا حديثنا، فإنّا قوم فصحاء(

  
ً
�h��3�
 : �#!�� 1	2 p
 b��H�� b:�/q  

فنعود لمفاتيح السيّد المجاهد لتفتح لنا الطريق نحو كتب الأعـلام، فيقـول: 
(واعلم أنّه ليس ال¦¥ط معرفة جميع المسائل من العلوم الثلاثة، ولا حفظها عـن 
ظهر القلب، بل اللاّزم معرفة ما يتوقّف عليه اسـتنباط الأحكـام مـن الكتـاب 

جوع إلى الكتـب المعتمـدة كـما صرّح بـه في التهـذيب، والمنيـة، والسنةّ ولو بالر
  والروضة.

وصرّح في التحرير، والتنقيح بالأوّل، ولم ي£Ûّحا بجواز الرجوع إلى الكتب 
  لكنهّ من المقطوع به أنهّما قائلان به. ,المعتمدة

وعدّ في المنية منها: العين، والجمهرة، والصّحاح فـلا يُشـترط أن يكـون في  
  غة كالأصمعيّ، وفي النحو كسيبويه كما صرّح به في التنقيح.اللّ 

  وهل يجوز الاكتفاء بكتاب واحد أو لا؟ 
صرّح بالثاني في كشف اللثام، فقال: ولا ي¬Òّ الافتقار في كثـير مـن دقـائق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن أبـواب    ٧، ب٨٣/  ٢٧، وسـائل الشـيعة:   ١٣رواية الكتب والحديث... ح ، ب ٥٢/  ١) الكافي: ١(

  .٢٥صفات القاضي ح 
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ذلك إلى الرّجوع إلى الكتب المُعدّة في العلوم المذكورة، ولكـن لا بـدّ مـن تتبـّع 
العلم العادي، أو الظنّ بأحد ما تردّد فيه، ولا يقت£Û عـلى الكتب بحيث يحصل 

كتاب أو كتابين، كما ترى كثير من الفقهاء يقت£Ûون في المسألة اللَّغويّة على نحـو 
  الصحاح وحده، والنحويّة على نحو المفصّل، أو كتاب سيبويه.

لا يحتـاج ولا بدّ مع ذلك من التمهّر، والاقتدار الكامل، والملكة القويّة التي 
وأخطأ كثيراً، ومـن كـان كـذلك  ,في أكثرها إلى الكتب، وإلاّ لم يعتمد على فهمه

، انتهـى. وفيـه  علم من القرآن والسنة ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليـه إلاّ نـادراً 
  نظر.
واعلم أنّه قال في الوافية: والاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثـة إنّـما هـو لمـن لم  

  كـالعجم مطلقـاً، والعـرب bوسلم، والأئمّـة s عرف النبيّ يكن مطلعاً على
عـلى أنّ  ,ومـن قـرب زمانـه مـنهم ,في هذه الأزمنـة، لا مثـل الـرواة -أيضاً  -

متفـاوت بالنسـبة إلى الأصـناف كـالعرب  -أيضـا  -الاحتياج في هذه الأزمنة 
  .)١( وفيه نظر) ,. انتهى والعجم

ولسنا في صدد بيان تنظّره، وما يهمّنا ونرى أنّه تنظّر في كلام بعض الأعلام، 
 ,من ذلك هو الموافقة الإجمالية على الحاجة المحدودة والمتفاوتة من شخص لآخر

ويظهـر مـن ذلـك أنّ مـا يـدرّس في الحـوزة  ,ولكنهّا ضروريّة في كلّ الحـالات
العلميّة من الآجروميّة، وشرح قطر الندى، ثمّ ألفيّة ابن مالك بأحد شروحهـا، 

  ووافٍ إنْ شاء االله تعالى.كافٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٧١ - ٥٧٠) مفاتيح الأصول: ١(
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هذا المبحث من المباحث الأصوليّة البارزة، والتـي يبنـى عليهـا الاسـتعانة  
مـن  -إن ثبتـت -بعلماء النحو واللّغة عموماً، ثمّ يفرّع البحث بأنّه هل الحجّيـّة 

  باب الشهادة، أو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة؟ 
وقد خاض سيّدنا المجاهد هذا البحث على رغم قوله بحجّيّة مطلـق الظـنّ  

  كـما سـيأتي، فـالكلام عنـده في أنّ هـذا الكتـب مورثـة للظـنّ أم لا، وهـي بــلا 
  شكّ كذلك. 

ة عـلى القـرّاء عنـد ثمّ إنّ السيّد المجاهـد تكلّـم حـول تقـديم قـول النحـا 
  الاختلاف أو بالعكس، وسيأتي. 

هنـاك حالـة  -ويظهر ذلك للمتتبعّ -وسبب حديثنا عن اللّغويّ أنّه تاريخياً 
إلى بحث  اندماج بين النحويّ واللغويّ إلاّ قليلاً، ولوحدة الملاك فيهما، سنضطر

  حجّيّة قول اللغويّ المتضمّن حجّيّة قول النحويّ.
  ونعطف في الكلام حول المباحث الأصوليّة التـي لهـا علقـة نحويّـة بشـكل 

  أو آخر. 
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  �ّ ّ�� �sل ��	�rيّ:

بحث السيّد المجاهد هذا المطلب ضمن مبحـث إثبـات الحقيقـة والمجـاز،  
 Û£وحجّيّة سائر المطالب اللَّغويّة التوّقيفيّة، وقد أسهب في الاستدلال ، وسنخت

  ببحثه المستفيض:  قصود إن شاء االله تعالى، فقالكلامه بما لا ي¬Òّ بالم
> ما يثبت بتنصيص الواضع وهذا مماّ لا إشكال فيه ولكنّ فيه ندوراً وقلّة ... 

  وهو على قسمين: ,قد ينقل عنه
أحدهما: ما يحصل منه العلم، وهو الَّذي يبلغ حـدّ التـواتر، أو ينضـمّ إليـه  

  كال ولا شبهة في اعتبـار هـذا القسـم قرائن بحيث يحصل بانضمام الخبر ولا إش
   بعد وقوعه...

ــير،   ــذي ينقلــه الآحــاد كــابن الأث ــد العلــم، وهــو الَّ ــانيهما: مــا لا يفي وث
والفيروزآبادي، وسيبويه، والأخفش، و نحوهم، و هل هو حجّة في الجملة، أو 

  لا مطلقاً؟
اختلف فيه الأصـوليوّن، فـذهب شـاذّ إلى الثـاني كـما يسـتفاد مـن بعـض  

  )١( الأصوليينّ، ولكنيّ لم أعرفه، وذهب المعظم إلى الأوّل، و هو المعتمد<
   أدلةّ القول بحجّيةّ قول اللغويّ والنحويّ: -

  ثمّ ذكر أدلّة القوم القائلة بالحجّيّة، فقال:
  >ولهم وجوه :

  الأوّل: أنّه قد يفيد الظنّ فيكون حجّة لأصالة حجّيّة الظَّن في اللُّغات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠) مفاتيح الأصول: ١(
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لا يقال: لا نسلِّم إفادة شيء منه الظنّ؛ لأنّ خبر الواحد إنّما يفيد الظـنّ لـو  
والقدح في الناّقل، وهو هنا ممنوع؛ فـإن أجـلّ مـا صـنف في  ,سلم عن المعارض

  اللّغة كتاب سيبويه، وكتاب العين.
Ûيّين في  ,وقدْحُ الكوفيينّ في كتاب سيبويه وفي مصـنفّه ظـاهر  وقـدحُ الب£ـ

  واتّفق جمهور أهل اللَّغة على القدح في كتاب العين. , ظاهر كعكسهالكوفيينّ
وأورد ابن جنيّ في الخصائص في قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض باباً، و  

وغرضـه القـدح في  -باباً آخر في أنّ لغة أهل الوبر أصـحّ مـن لغـة أهـل المـدر 
  وباباً آخر في الغريب لم يعلم إلاَّ من ابن أحمد الباهليّ. -الكوفيينّ 

وروي عن رؤبة وابنه أنهّما ارتجلا ألفاظاً لم يسبقهما إليها[أحدٌ]، وكـذا قـال  
  المازنيّ: ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم.

ونسب الأصمعيّ إلى الخلاعة زيادة ألفاظ في اللّغة لم تكن، وعن ابن جنيّ:  
لشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصحّ منه، فتشاغلت العرب عنه بالجهاد بعد أنّ ا

ظهور الإسلام، فلمّا اشتهر ورجعت إلى أوطانهم رجعوا إلى الشّعر، وقد هلـك 
  ولا كتاب هناك يرجع إليه. ,أكثر العرب

  وعن يونس وأبي عمرو: أنّه ما انتهى إلينا مماّ قالت العرب إلاّ أقلَّه. 
الغالب على أهل اللَّغة فساد المذهب، وانتفاء العدالة، ومع ذلك فلا وأيضاً  

يؤمن عليهم من تعمّد الكذب، والوضع إذا تعلَّق بـذلك الأغـراض الفاسـدة؛ 
فإنّ تحاسد الأدباء وتنافسهم في القرب من السّلاطين والأمراء أمر معلوم ظاهر 

  جليّ، وقصّة سيبويه والكسّائي مشهورة.
العرب رشوا [العلماء الحاضرين] في موافقة الكسائي، أو أنهّم  إنّ  وقد قيل: 
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  علموا بمكانه عند الرّشيد فوافقوه.
منع حصول الظـنّ مـن خـبر الواحـد اللُّغـويّ مطلقـاً مكـابرة  لأنّا نقول: 

خصوصـا مـن  ,واضحة [و] مناقشة فاسـدة، بـل الغالـب فيـه حصـول الظـنّ 
يروزآبــادي، وســيبويه، والكسّــائي، المشــاهير والمعتمــدين كــابن الأثــير، و الف

  ونحوهم.
  و الأمور المذكورة لا تصلح لدفع ما ذكر جدّاً. 
» العمومـات يُقال ولا  : لا نسلّم حجّيّة الظنّ المستفاد من ذلك، بـل مقت¬ـ

  الناّهية عن العمل بالظنّ، و غير العلم من الكتاب و السنةّ عدم الحجّيّة.
  لا وجه له بعـد قيـام الـدليل القـاطع عليـه  المنع من حجّيّة ذلك لأنّا نقول:

وبه ينـدفع العمومـات المـذكورة لـو سـلّم  -وسيأتي إليه الإشارة إن شاء االله  -
  شمولها له.

الثّاني: الإجماع، وإطباق العلماء في جميع الأعصار على حجّيّة خبر اللّغويّ، و  
، والفاضـل wسـتاذاعتباره من غير توقّف ولا إنكار، كما أشار إليه السـيّد الأ

  الخراسانيّ على الظاهر:
فقال الأوّل: فإنّ المف�Øين، والمحدّثين، والأصـوليينّ، والفقهـاء، والأدبـاء  

على كثرتهم، واختلاف علومهم، وفتواهم لم يزالـوا في وضـع اللغـات، وتعيـين 
معانيها يستندون إلى أقوال اللغويّين، ويعتمدون عليها ويراجعون الكتب المدوّنة 

يها، قد جرت بذلك عادتهم، واستمرّت طريقتهم، حتىّ أنهّم في مقام التخاصم ف
و النزّاع في اللَّغة إذا استند أحدهم إلى نصّ لغويّ يوافق مقالته التزم به الخصم، 
أو عارضه بنصّ آخر يقابله، و لم يقل هذا خبر واحد، و هو لا يفيد الظنّ، و على 
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؛ إذ الحجّة هو القطع دون غيره، و لولا أنّ حصول تقدير إفادته الظَّن فلا عبرة به
Òوريّة عنـدهم لمّـا  الظنّ و الحجّيّة من الأمور المقرّرة المعلومة لـديهم، بـل ال¬ـ
أمسكوا عن النكير فإنّ العادة قاضية بذلك في مقام التّشـاجر و التّنـازع، و لقـد 

ل و الإذعـان أو طال ما وقع التخّاصم بينهم فلم يخرجوا على ما ذكرنا من القبو
  الإتيان بالمعارض، كما لا يخفى على من له أدنى تتبعّ.

و بالجملة فاعتماد العلماء على اللَّغة، واستنادهم إليها أمر بينّ يكفي العيان به  
عن مؤونة البيان، وأغنت جلّيّة الشّأن فيه عن إقامة الحجّة و البرهان، وحسبك 

ع اللَّغة وضـبطها، و تـدوينها، وحفظهـا في ذلك اعتناء الأكابر، والأعاظم بجم
فـات المعروفـة، ومـا فعلـوا ذلـك إلاَّ  حتىّ صنفّوا فيها الكتب المشهورة، والمؤلَّ

فة في هذا الفنّ مرجعـاً لمـن بعـدهم، ومـنهلاً لمـن يـأتي مـن  لتكون الكتب المؤلَّ
الفضلاء و الأدبـاء ليأخـذوا منهـا، و يصـدروا عنهـا، و المقصـد الأسـنى مـن 

ي لهذا الجمع و التأّليف، هو شرح القرآن و الحديث، و حلّ ما فيهـا مـن التصّد
الألفاظ المشكلة، و اللَّغات العربيّة، عـلى مـا صرّحـوا بـه في خطـبهم، ومفـتح 
كتبهم، ودلّ على إطرائهم في وصف اللَّغة و فضيلته، و ذكر مزاياه و خصائصه، 

كتاب و السنةّ بهذا الفنّ، و لـذا فإنّا بأسرها راجعة إلى أمر واحد هو تي�ç فهم ال
و ابـن  و أبي عبيـدة، اقت£Û كثير من أهل اللَّغة كأبي عبيد، و المازني، و قطـرب،

قتيبة، و البستيّ، و الهرويّ، وابن الأثير، و غيرهم على إيـراد غريـب القـرآن، و 
الحديث، و غريب الحديث وحده، و لم يتعرّضوا لما سوى ذلك لحصول الغرض 

   انتفاء الفائدة المهمّة في غيره.بهذا و 
و من المعلوم أنّ الغرض المذكور أنّما يتأتّى على تقدير حجّيّة خبر الواحـد، و 
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  جواز التعّويل عليه في اللَّغة.
فيجب القول بحجّيّته، و إلاَّ لزم أن يكون علم اللَّغة مـع شرفـه، و توقّـف  

   في تأليفه و تدوينه ضائعاً. الكتاب و السنةّ عليه، باطلاً، و اجتهاد العلماء
: و لا خفاء في أنّ -بعد ذكر أقوال أهل اللَّغة في تفسير الغناء  -و قال الثاني 

فإنّ غاية ما يحصل  ما ذكرنا يفيد الظنّ الغالب المدّعى، و هو كافٍ في هذا الباب،
العلم  في معرفة الألفاظ ال¦¥عيّة و أحكامها في زماننا هذا، أنّما هو الظنّ، و طرق

في الأحكام منسدة علينا إلاَّ نادراً، و من ادّعى خلاف ذلك فقد عدل عن الحقّ، 
و فارق المنهاج، و سقوط قوله معلوم عند من مارس الطَّرق الفقهيّة، و نظـر إلى 

  مستندات الأحكام ال¦¥عيّة.
  و بالجملة، ليس البحث إلاَّ مع من يسلم مناّ هذا الأصل.

ما ذكرت من كلام اللَّغة لا يفيد ظناًّ؛ لعدم ظهور صحّة مذهبهم،  فإن قلت: 
  و عدم ثبوت عدالتهم، ولا اعتماد على قول غير العدل.

صـحّة المراجعـة إلى أصـحاب الصّـناعات البـارعين في فـنهّم في مـا  قلت: 
اختصّ بصنائعهم مماّ اتّفق عليه العقلاء في كلّ ع£Û و زمان، فإنّ أهل كلّ صنعة 

ون في تصحيح مصنوعاتهم، و صيانتها، و حفظها عـن مواضـع الفسـاد، و يسع
يسدّون مجاري الخلل بحسب كدّهم، و طاقتهم، و مقدار معـرفتهم، بصـنعتهم 
 لئلاَّ يسقط محلَّهم عند الناّس، و يشتهرون بقلَّة الوقـوف، و المعرفـة في أمـرهم،

سـوس في العـادات، وإن كانوا فاسقين ظالمين في بعض الأحوال، و هذا أمـر مح
  محرّر مركوز في النفّوس، و الطَّبائع المختلفة.

نعم، صحّة المراجعة إلى أصحاب الصنعة محتاج إلى اختباره، والاطَّلاع على  
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حسن صنعته، وجودة معرفته، و الثّقة بقوله، و ذلك يظاهر بالتّسامع، و تصديق 
  المشاركين، و تعويل أهل الصنعة عليه.

في الأعصار المتباعدة زادت جهـات القبـول، و تضـاعفت  فإذا استمرّ ذلك
أسباب الصّحة، و لذلك نرى المشهورين من أهل اللَّغة يرجعون الناّس إليهم في 
Û و زمـان يقولـون في  تفسير اللَّغة قديماً و حديثاً، موافقاً و مخالفـاً، في كـلّ ع£ـ

ون بذلك، و يستندون تفسير اللّغات العربيّة على تفسيراتهم، وتعبيراتهم، ويستدلَّ 
  إليه في مبادئ الأحكام ال¦×عيّة، و كتب الأصحاب مشحونة بذلك... . 

ومن هذا الباب كان مراجعة المسـلمين إلى أطبـّاء اليهـود والنصّـارى عنـد 
وهذه القاعدة معمولة بين  حذاقتهم، وسعيهم في صدور الأزمان من غير نكير،

ندون في تفسير اللغـات إلى لغويّـة الخاصّـة العامّة، وأيضاً فإنهّم يرجعون و يست
  كالخليل، و ابن السّكيت، و ابن دريد، و ابن خالويه، و غيرهم... . 

  كما أشار إليه بعض المحقّقين، ... bالثالث: تقرير المعصومين
الرّابع: ما تمسّك به بعض محقّقي أهل الع£Û على المختـار، فقـال: إنّ نفـس 

للَّغات فإنهّا من مقدّماتها، و وجوب معرفتها موقوف الأحكام أصل بالنسبة إلى ا
على وجوب معرفة الأحكام؛ إذ لا مصلحة في وجوب معرفتها من حيث هي، و 
قد ثبت جواز التعّويل على الظنّ في الأحكام، فيستلزم جوازه في المقدّمات ، وإلاّ 

  لزم زيادة الفرع على الأصل،... 
  و في كلا الوجهين نظر:

ل: فللمنع من كلّيّة بطلان مزية الفرع على الأصـل، وإن اسـتفيدت أمّا الأوّ 
  من كثير المحقّقين،... .
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  و أمّا الثاني: فللمنع منه، ... . 
الخامس: ما تمسّك به بعض المحقّقين، فقال: لا نسلّم حصول القطع في كلّ  

تي تتعلَّق بوضع الألفاظ و ال لَّغة يكفي مسألة أصوليّة، بل في مثل تلك المسائل الَّ
مـن  حصول الظنّ، كيف لا؟ وأنتم تقولون إنّه إذا دلّ خبر الواحد على أنّ المراد

هذا اللَّفظ هو ذلك المعنى يجب العمل به، مع أنّه لم يحصل به إلاّ الظَّن، و العقل 
لا يجد تفرقة بين أن يحصل الظنّ بأنّ المراد من هذا اللَّفظ كذا، و أنّ هـذا اللَّفـظ 

  ا، فإذا جاز العمل بالظنّ في الأوّل جاز، في الثاني بلا ريب.موضوع لكذ
: إن هذا اللَّفظ لهذا  -مثلاً  -وأيضاً لا فرق بين أن يقول صاحب القاموس   

المعنى في اللَّغة، أو يرد خبر بأنّه موضوع له في ال¦×ع، فكيف لا يعمـل بـالأوّل 
  دون الثاني، انتهى. و فيه نظر.

المختار، فهل خبر الواحد في اللَّغات كخبر الواحد في الأحكـام، ثم أنّه على  
فكلَّما هو شرط في الثـاني و يترتّـب عليـه مـن الأحكـام، فهـو شرط في الأوّل و 
يترتّب عليه من غير فرق، فكلَّما ذكره الأصوليوّن في باب خبر الواحد يجري هنا 

  أيضاً؟ فيه إشكال.
اد الظـنّ كـان حجّـة سـواء اجتمـع فيـه : أنّ خبر اللغـويّ إن أفـوالتحقيق 

ال¦×ائط المذكورة في باب خبر الواحد أم لا؛ لعموم ما دلّ على حجّيـّة الظـنّ في 
اللّغات المعتضد ببعض الوجوه المتقدّمة، أو جميعهـا، و إن لم يفـد الظَّـن فلـيس 

والوجوه السّابقة لا تنهض لإثبـات  ,بحجّة عملاً بالأصل السّليم عن المعارض
  .)١(يّة هذا القسم كما لا يخفى<حجّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦١-٦٠) مفاتيح الأصول: ١(
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فسيّدنا المجاهد ممنّ يذهب إلى حجّيّة قول اللّغويّ والنحـويّ، وأقـام عـلى  
  ذلك الأدلّة التي ساقها بنصّ كلامه السابق.

وهي بلا شكّ متينة قويّة، وإن ذهـب بعـض العلـماء إلى عـدم حجّيـّة قـول 
 -لا أقلّ  -ه عن الاستعانة ، ولكن لا محيص للفقي)١(اللغويّ في بحثهم الأصولي

  باللغويّ والنحويّ في فهم النصّ ال¦¥يف.
ــدان ــوس بالوج ــان، والمحس ــاهد بالعي ــو المش ــذا ه ــة  ,وه ــره ثلّ   وإن أنك

  من الإخوان. 
 : تقديم قول النحاة على القرّاء عند الاختلاف، أو بالعكس -

من الأبحاث اللّطيفة، والتي أغفلها كثير من الأعلام، بل لم يـذكرها الكـلّ 
  هو هذا البحث. -في ما اطلعت عليه  -سوى السيّد المجاهد 

مع غضّ النظر عن  ,من القرّاء: هم حملة القراءات السبع أو الع¦¥ والمقصود
إلى اخـتلاف بعض الأحيان اختلاف في القراءة، مماّ قد يؤدي  وقد يقع حجّيّتها،

وَيَسْـألَوُنَكَ عَـنِ كما في آية طهارة النساء من الحـيض في قولـه تعـالى: { ,الحكم
الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّـى يَطْهُـرْنَ 

ــرَكُمُ االلهُ  ــثُ أَمَ ــنْ حَيْ ــأْتُوهُنَّ مِ ــرْنَ فَ ــإذَِا تَطَهَّ ــبُّ  فَ ابينَِ وَيحُِ ــوَّ ــبُّ التَّ إنَِّ االلهَ يحُِ
رِينَ  حيث يؤدي اختلاف قراءة >يطهرن< إلى اختلاف الحكم، فلـو  ،)٢(}الْمُتَطَهِّ

  اختلف النحويّ مع القارئ، فقول من يُقدّم؟ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١) :( تعليق السبزواري ) ٢٩٨/  ٢) ينظر كفاية الأصول . 
 . ٢٢٢) البقرة: ٢(
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 في مـا ->مفتاح: إذا وقع التعّارض بين القرّاء والنحّاة، فيظهر من الحاجبي 
بعـد الإشـارة إلى الخـلاف  -ترجيح الأوّلين؛ فإنّه قال  -حكاه عنه الجاربردي 

ما لفظـه: الأولى الـردّ  -الواقع بين النحّاة و القرّاء في مسألة من مسائل الإدغام 
على النحويّين في منع الجواز، وليس قولهم بحجّة إلاّ عند الإجماع، ومـن القـرّاء 

  جماعة من النحويّين فلا يكون إجماعهم حجّة مع مخالفة القرّاء.
ثمّ لو قلنا: إنّ القّراء ليس منهم نحـويّ؛ فـإنهّم نـاقلون لهـذه اللَّغـة، وهـم 

اللَّغة، فلا يكون إجماع النحويّين حجّـة دونهـم، وإذا  يشاركون النحويّين في نقل
ثبت ذلك كان المصير إلى قول القرّاء أولى؛ لأنهّم ناقلون ممنّ ثبـت عصـمته مـن 

  الغلط في مثله، ولأنّ القراءة ثبتت تواتراً، وما نقله النحّويّ آحاد.
فكـان ثمّ اعلم لو سلَّم أنّ مثل ذلك ليس بمتواتر، فـالقراءة أعـدل وأكثـر، 

   .)١(الرّجوع إليهم أولى، انتهى<
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧) مفاتيح الأصول: ١(
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  �'>	y ��وّل:

¥يفة التـي اختلـف فهمهـا بسـبب الاخـتلاف  بعض الآيات القرآنيـّة  ال¦ـ
  النحويّ، وقد يكون لها أثر فقهي أو عقائدي، وقد لا يكون :

  أ ) قوله تعالى في سورة الفاتحة: 

  
الِّينَ { اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ   . )١(}صرَِ

  قال الشيخ الطوسيّ في التبيان: >غير المغضوب عليهم ولا الضالين:
للذين<، وإنّما الإعراب : أجمع المف�Øون والقرّاء على جرّ >غير<؛ لأنهّا نعت >  

جاز أن تكون نعتاً >للذين<، والذين معرفة وغير نكـرة؛ لأنّ >الـذين< بصـلتها 
ليست بالمعرفة كالأسـماء المعيّنـة التـي هـي أعـلام كزيـد، وعمـرو، وإنّـما هـي 
كالنكرات إذا عرفت كالرجل، والبعير، فلّما كانت >الذين< كذلك كانت صفتها 

>للذين< كما يقال: لا أجلس إلاّ إلى العالم غـير كذلك أيضاً، وجاز أن تكون نعتاً 
الجاهل، ولو كانت بمنزلة الأعلام لما جاز كما لم يجز في قولهم : مررّت بزيد غـير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧) الفاتحة: ١(
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  الظريف، فلا يجرّها على أنهّا نعت، وإن نصبتها في مثل هذا جاز على الحال.
ن<، أن تكون مجرورة؛ لتكرير العامل الذي خفض >الذي -أيضاً  -ويحتمل  

فكأنّك قلت: صراط الـذين أنعمـت علـيهم، صراط غـير المغضـوب علـيهم، 
  الذين أنعمت عليهم، هم الذين لم يغضب عليهم. ويتقارب معناهما؛ لأنّ 

(غيرَ المغضوب عليهم) بالنصب؛ ووجهها أن تكون صفة  وقرئ في الشواذّ  
فضـت بـ,(على)، على الذين؛ لأنهّا وإن خ للهاء والميم اللتين في >عليهم< العائدة

  ويجوز أن يكون نصباً على الحال. ,فهي موضع نصب بوقوع الإنعام عليها
وقال الأخفش والزجاج : إنهّا نصب على وجه الاستثناء مـن معـاني صـفة  

الذين أنعمت عليهم، وتقديره : اهدنا ال£Ûاط المستقيم، صراط الذين أنعمـت 
في أديانهم فـلا تجعلنـا مـنهم،  عليهم ،إلاّ المغضوب عليهم الذين لم تنعم عليهم

   ويكون استثناء من غير جنس...
>لا<، فكأنّه قـال: لا المغضـوب علـيهم ولا  تكون >غير< بمعنى ,فعلى هذا 

  نصب على الاستثناء جعل >لا< صلة.  الضالين، قال الرمانيّ: من
وقال بعضهم: لا زائدة تقديره : غير المغضوب عليهم والضالين كـما قـال : 

، أي: معناه أن تسجد... وتكون >غير< بمعنى سوى، )١(}مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ مَا {
  . )٢( وقد بيّنا ضعف هذا عند الكوفيينّ؛ لما م¬»...<

 وقال الشيخ الطبرسي في جوامع الجامع: >غير المغضـوب علـيهم بـدل مـن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢) الأعراف: ١(
 . ٤٥ -٤٤/  ١) التبيان: ٢(
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على معنى: أنّ المنعم عليهم هـم الـذين سـلموا مـن غضـب االله  الذين أنعمت،
والضلال، أو صفة على معنـى: أنهّـم جمعـوا بـين النعمـة المطلقـة، وهـي نعمـة 

  وبين السلامة من غضب االله والضلالة.  العصمة،
ويجوز أن يكون >غير< ها هنا صفة، وإن كان >غير< لا يقع صـفة للمعرفـة، 
  ولا يتعرّف بالإضافة إلى المعرفة؛ لأنّ >الذين أنعمـت علـيهم< لا توقيـت فيـه، 

  كقوله:فهو 
  )١(فمضيت ثمّة قلت: لا يعنيني          د أمرّ على اللئيم يسبني,ولق

ولأنّ >المغضوب عليهم< و >الضالين< خلاف المنعم عليهم، فليس في >غير< 
  . )٢( إذاً الإبهام الذي يأبى له أن يتعرّف...<

  : ومن تفاسير غير الإماميّة، تفسير >إملاء ما منّ به الرحمن< للعكبري، قال 
  >قوله تعالى: >غير المغضوب<، يُقرأ بالجرّ، وفيه ثلاثة أوجه:

  أحدها: أنّه بدل من >الذين< .  
  والثاني: أنّه بدل من الهاء والميم في >عليهم< .

  والثالث: أنّه صفة >للذين< ... 
  ويُقرأ >غير< بالنصب، وفيه ثلاثة أوجه:

نعمت، ويضـعف أن يكـون أحدها: أنّه حال من الهاء والميم، والعامل فيها أ
حالاً من >الذين<؛ لأنّه مضاف إليه، و>ال£Ûاط< لا يصـحّ أن يعمـل بنفسـه في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٤/  ٣) البيت منسوب لرجل من بني سلول, مولّد، ومعناه لا يحتاج إلى بيان، ينظر كتاب سيبويه: ١(
  .٥٩-١/٥٨) جوامع الجامع: ٢(
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  ينتصب على الحال من >الذين< ويعمل فيها معنى الإضافة. الحال، وقد قيل إنّه
  والوجه الثاني: أنّه ينتصب على الاستثناء من >الذين< أو من الهاء والميم. 
و>المغضوب< مفعول من غضب عليه،  والثالث: أنّه ينتصب بإضمار أعني، 

  .)١(وهو لازم والقائم مقام الفاعل عليهم، والتقدير: غير الفريق المغضوب ...<
ونكتفي بهذا القدر من عرض الآراء في مسألة اختلاف إعراب كلمة >غير<  

ة من هذا البحث سوى ما والعامل بها، ولكن نحن نعلم أنّه لا فائدة فقهيّة مرجوّ 
قد يطرأ من حكم قراءتها على النصب في الصلاة عمداً، ولم نعثر على من نـاقش 
 هذه الفكرة من الفقهاء، وقد يكون ذلك لأنّ قراءة النصب شـاذّة، ولا اعتـداد

  ، ويضاف إلى ذلك حكاية الإجماع على الجرّ كما مرّ من الشيخ الطوسيّ. بها
  قهي: ب) نموذج له أثر غير ف

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقُولوُنَ آَمَنَّـا بـِهِ قوله تعالى : { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاَِّ االلهُ وَالرَّ
رُ إلاَِّ أُولوُ الأْلَْبَابِ  كَّ نَا وَمَا يَذَّ   .)٢(}كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ

  قال الشيخ الطبرسيّ في تفسير مجمع البيان:
أي: الثـابتون في العلـم ،  إلاّ االله والراسخون في العلم،>... وما يعلم تأويله 

  الضابطون له، المتقنون فيه.
  واختلف في نظمه وحكمه على قولين: 
: أنّ >الراسخون< معطوف على االله بـالواو، عـلى معنـى: أن تأويـل أحدهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/  ١إملاء ما من به الرحمن:  )١(
  .٧) آل عمران: ٢(
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لـون< المتشابه لا يعلمه إلاّ االله، وإلاّ الراسخون في العلم ، فإنهّم يعلمونه، و>يقو
على هذا في موضع النصب على الحال، وتقديره: قائلين >آمنا به كلّ من عند ربنا 

  < كقول ابن المفرغ الحميري:
  والبرق يلمع في غمامة     الريح تبكي شجوة  

أي: والبرق يبكي , أيضاً , لامعاً في غمامة، وهذا قول ابن عباس، والربيـع، 
، jأبي مسلم، وهو المرويّ عـن أبي جعفـرومحمّد بن جعفر بن الزبير، واختيار 

كان رسول االله أفضل الراسخين في العلم، قد علم جميـع مـا أنـزل االله فإنّه قال: 
عليه من التأويل والتنزيل، وما كان االله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمـه تأويلـه، وهـو 

  .)١(وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه
 والتـابعين أجمعـوا عـلى تفسـير جميـع آييؤيّد هذا القول أنّ الصـحابة  ومماّ

القرآن، ولم نرهم وقفوا على شيء منه ، ولم يف�çوه بأنّ هذا متشابه لا يعلمـه إلاّ 
  االله، وكان ابن عباس يقول في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم .

والقول الآخر: إنّ الواو في قوله: >والراسخون< واو الاستئناف، فعلى هـذا 
يكون تأويل المتشابه لا يعلمه إلاّ االله تعالى ، والوقـف عنـد قولـه (ومـا  القول ،

يعلم تأويله إلاّ االله)، ويبتدئ (والراسخون في العلم يقولون آمنـا بـه)، فيكـون 
  مبتدأ وخبراً.

وهذا قول عائشة، وعروة بن الزبير، والحسن، ومالك، واختيـار الكسـائيّ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣، ب ١٧٩/  ٢٧، وسـائل الشـيعة:   ٢ح  Ö، ب أن الراسخين في العلم هم الأئمـة ٢١٣/  ١الكافي:  )١(

 . ٦من أبواب صفات القاضي ح 
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 لراسخين لا يعلمون تأويله، ولكنهم يؤمنون بـه،والفرّاء، والجبائيّ وقالوا: إنّ ا
فالآية راجعة على هذا التأويل إلى العلـم بمـدّة أكـل هـذه الأمـة، ووقـت قيـام 
الساعة، وفناء الدنيا، ووقت طلوع الشمس من مغربها، ونزول عي�è وخـروج 

  . )١(الدجال، ونحو ذلك مماّ استأثر االله بعلمه...<
الطبرسيّ؛ لأنّه جمع الرأيين مع الذاهبين إلى كـلّ وسنكتفي بما عرضه الشيخ  

  واحد منهما.
ونلحظ أنّه بناء على الحاليّة يكون العلماء ممـّن يعلـم تأويـل الكتـاب وهـذا  

يعطينا مجالاً وسعة في محاولة فهم كتاب االله العزيز، وبما يترتّب على ذلك من آثار 
الحة في الاسـتفادة مـن هـذا المعـين أغلبها إيجابيّة لما تثير في النفوس الكمائن الص

  العذب السلسبيل، طبعاً ب¦¥ط ذلك وشروطه.
وبناء على الخبريّة فإنّه يمتنع فهم المتشابه من الكتاب، ويصبح عمل العلـماء 
فقط التأكد من أنّ هذا من عند االله تعالى بلا أيّ محاولة في الاستدلال من كتـاب 

ك قـد يمتنـع فهـم المحكـم في بعـض االله تعالى على عظمة هذا الكتـاب، وكـذل
  الأحيان لاختلاطه مع المتشابه حيث اختلف العلماء في ذلك. 

  ج) نموذجان لهما أثر فقهيّ: 
وسنعرض بعض النماذج المستقاة من كتب السيّد المجاهد التي تعكس صورة 
ما عن الاختلاف وأثره في تعدّد الرأي الفقهي أو ردّه، دون أي تدخل أو إبـداء 

   ما ينقل لخروج ذلك عن محل البحث. رأي في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٤١/  ٢تفسير مجمع البيان:  )١(
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  ��!��xج ��وّل: 

  وقـد ذكـره السـيّد المجاهـد في كتابـه المفـاتيح، في بحثـه عـن دلالـة لفظـة  
   >إلى< فقال:

>وإنّما الإشكال في أصالة دلالتها على انتهاء الكيفيّة أو الكميّة، والثمرة تظهر 
فعلى تقـدير كـون  ،)١(}وَأَيْدِيَكُمْ إلىَِ الْمَرَافقِِ اغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ {في نحو قوله: 

الأصل الدلالة على انتهاء الكيفيّة تكون الآية ال¦×يفة دالّة على وجـوب انتهـاء 
الغسل عند المرافق، فلا يجوز الابتداء به منها، وعلى تقدير كون الأصل الدّلالـة 

  المغسول هـو المسـافة الكائنـة  على انتهاء الكميّة تكون الآية ال¦¥يفة دالّة على أنّ 
بين الأصابع و بينها، فيجوز دعوى جواز الابتداء بالغسل منها تمسّـكا بـإطلاق 

  الآية ال¦¥يفة.
  عندي أنّ الأصل دلالتها على انتهاء الكيفيّة؛ لوجوه: والحقّ  
: أنّ المتبادر منها عند الإطلاق ذلك، ويشهد بذلك أنّه إذا أمر بغسـل الأوّل 

 المرافق، وابتدأ المأمور الغسل منها لم يعدّ ممتـثلا قطعـاً، ولـيس ذلـك إلاَّ اليد إلى
  لكون اللَّفظ موضوعاً لما ذكرنا، ومتبادراً منه ما إليه أشرنا.

  : أنّه لا شكّ في كون الغالب في استعمالها ذلك، فيلحق محلّ الشكّ به.الثاني 
إضمار ما يتعلَّق بـه، لأنهّـا مـن : أنهّا لو كانت لانتهاء الكميّة لوجب الثالث 

الحروف الجارة التي تحتاج إلى المتعلَّـق، و لـيس في الكـلام المـذكور مـا يصـلح 
  لتعلَّقها به، فوجب الإضمار، و هو خلاف الأصل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦المائدة: )١(
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  بالفعل المذكور قطعاً. -حينئذٍ  -ولا يلزم هذا على المختار؛ لأنها تتعلَّق  
ة مـن الأصـحاب: كـالمحقّق الثـاني، ومماّ ذكرنا يندفع ما يظهـر مـن جماعـ 

والسيوريّ، وخالي المجل�ّ�، وغيرهم مـن كونهـا مجملـة في الدلالـة عـلى أحـد 
  الأمرين...<.

ثم أردف قائلاً: >هل يجوز على القول بالإجمال التّمسك بإطلاق (اغسـلوا)  
في قوله تعالى: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) لإثبات جـواز الابتـداء 

  غسل من المرافق أو لا؟ بال
فيه إشكال من أنّ الأصل بقاء الإطلاق على إطلاقه حتىّ يظهر المقيّد له، ولم 
يظهر هنا؛ لأنّ الفرض الإجمال، ومن أنّ الإجمـال في ذلـك يسـتلزم الإجمـال في 

  .)١(الإطلاق، فتأمّل<
ولن نعلّق عليه؛ لأنّ ذلـك يصـبح اسـتدلالاً فقهيـّاً ، فيخـرج عـن طبيعـة 

  حث، وسيأتي ما يزيد هذا البحث بياناً.الب

 :z�h�� جx��!��  

بعض ما ذكره السيّد المجاهد في كتابه الفقهي الكبير الموسوم باسم المناهل،  
  والذي جمع فيه ما سبق من الآراء والأقوال الفقهيّة إلى زمانه المبارك:

  الآية الأولى:  
ا الَّذِينَ آَمَنوُاقوله تعالى: {   َ لاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا  يَا أَيهُّ لاَ تَقْرَبُوا الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٩مفاتيح الأصول:  ) ١
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  .)١( }مَا تَقُولوُنَ وَلاَ جُنُبًا إلاَِّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّى تَغْتسَِلُوا
وقد تعرّض السيّد المجاهد في هذه الآية إلى نقاش دلالتها سيماّ دلالـة لفـظ  

فالاختلاف في إعرابها يجعل الحكم المسـتفاد مـن  ,>إلاّ< والتي بُني عليها الحكم
الآية مختلفا بين فقيه وآخر؛ تبعاً لاستظهاره ورأيه النحويّ فيها، فقال في المناهل 
مستعرضاً رأي فخر الإسلام مع دليله والـردّ عليـه، وسـننقل الكـلام بطولـه؛ 

   ليكون القارئ على اطّلاع تامّ:
  : ...طهارة المائيّة بالتيمّمما يتوقّف على ال استباحة البحث:>

 :z�h�� ل���� �
ّ
  6�} 4د�

: ما اختاره فخر الإسلام في الإيضاح قـائلاً: لا يبـيح التـيمّم للجنـب الثاني
الدخول في المسجدين، ولا الاستقرار في [باقي] المساجد،... فلا يبيح مسّ كتابة 

  القرآن؛ لعدم فرق الأمُّة بينهما.
عن شرحه على الإرشاد قائلاً: واستثنى فخـر  وحكى في الكشف هذا القول

الإسلام في الإيضاح دخول المسجدين، واللبث في المساجد، ومسّ كتابة القرآن، 
وبمعناه قوله في شرح الإرشاد : إنّه يبيح الصلاة من كلّ حدث، والطواف مـن 
الأصغر خاصّة، ولا يبيح من الأكبر إلاّ الصلاة والخروج من المسجدين، ونسبه 

  يه إلى المصنفّ.ف
ولا يبـيح للجنـب الـدخول في «: مـا تمسّـك بـه في الإيضـاح قـائلاً: ومنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣) النساء: ١(
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جُنُبًـا إلاَِّ عَـابرِِي وَلاَ { المسجدين، ولا الاسـتقرار في المسـاجد؛ لقولـه تعـالى:
الآية، فجُعل نهاية التحريم الغسل، فلو أباح التـيمّم لكانـت النهايـة  )١(}سَبيِلٍ 

  الأخصّ من النهاية نهاية غير جائز.أحد الأمرين، وجعل 
  وأُجيب عنه بوجوه:  

: ما ذكره في المدارك قائلاً: والجواب عن الآية بالمنع من دلالتها على ما الأوّل
ذكر[ه]؛ لأنّ إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليـه إلاّ مـع القرينـة، مـع 

كـون النهـي عـن الصـلاة في احتمالها لغير ذلك المعنى احتمالاً ظاهراً، وهو أن ي
  أحوال الجنابة إلاّ في حال السفر؛ لجواز تأديتها حينئذٍ.

  وفي ما ذكره نظر؛ لوجوه: 
: ما ذكره في الكشف قائلاً: وكون الصلاة بمعنى مواضعها وإن كان أحدها

بمعنى مسـافرين، فيفيـد أن لا  عَابرِِي سَبيِلٍ مجازاً، لكن لو أُريد بها نفسها كان: 
تيمّم في الح¬Ò، وليس مذهبنا، وليس ما بعده من الأمر بـالتيمّم نصّـاً في يجوز ال

  ». تسويغ اللبث في المساجد، خصوصاً وقد تضمّن التيمّم للحدث الأصغر
  وقد يناقش في ما ذكره:

لما كان حكم المسافر مذكوراً في ما بعـد، خـصّ «أوّلاً: بما ذكره بعض قائلاً: 
} على معنى الغير؛ ليكـون صـفة إلاِّ لوا لفظة: {جماعةٌ هذا الحكم بالح¬Ò، وحم

فيكون التقدير: ولا جنباً غـير عـابري سـبيل، وضـعف  ،}جُنُبًالقوله تعالى: {
قولهم ظاهر؛ لأنّ الحمل على الوصفيّة إنّما يجوز إذا تعذّر الحمل على الاسـتثناء، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣) النساء: ١(
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فحينئـذٍ تـدلّ وهو ممنوع، بل المراد النهي عن الصلاة حين الجنابة وعدم السفر، 
الآية ال¦¥يفة على جواز التيمّم في الح¬Ò، لا في السفر، مع أنّ التنبيه على جـواز 

>Ò¬انتهى. )١( التيمّم في السفر أهمّ من جوازه في الح ،  
ل الأعـلام عـلى الاخـتلاف في فالنقاش هنا في إعراب (إلاّ) هـو الـذي حمـ

، وصاحب كشـف H، ويظهر جليّاً من كلام صاحب مدارك الأحكامالحكم
  . Hاللثام

  الآية الثانية: 
لاَةِ فَاغْسِـلُوا وُجُـوهَكُمْ وَأَيْـدِيَكُمْ إلىَِ {  ا الَّذِينَ آَمَنوُا إذَِا قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ َ  يَا أَيهُّ

والنقـاش في قولـه ، )٢(الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إلىَِ الْكَعْبَـينْ} 
   المرافق<.تعالى: >إلى 

وقد بحث هذه المسألة سيّدنا المجاهد بما لا مزيد عليـه في بحثـه عـن غسـل 
  في المناهل: المرفقين ودلالة >إلى< في الآية ال¦¥يفة، فقال

  أنّه يجب بالأصالة...<.  الأوّل:: الرأي الأوّل: >البحث: غسل المرفقين 
  جهين: قال صاحب المناهل: >والمعتمد عندي هو القول الأوّل؛ لو

فيه معنى (مع)؛  )إلى(، فإنّ المراد بلفظة )٣(}إلىَِ المَرَافقِِ قوله تعالى: { الثاني:
والابتـداء في الغسـل  ,لأنّ جعلها لغاية الغسل ممتنع؛ لما سيأتي من جواز النكس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٤ـ٦/٤١٣) المناهل: ١(

  .٦المائدة: )٢(

  .٦المائدة: )٣(
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  فيجب الحمل على ذلك؛ لأنّه أقرب المجازات. ,من المرافق
  ويؤيّده وجوه:

  .bدعوى الشيخ في الخلاف ثبوته عن الأئمّة الأوّل:
  .)١(أنّه حُكِي عن الواحدي أنّه حكاه عن كثير من النحويين الثاني:

  ت£Ûيح جماعة من المف�çين به على ما حكي.  الثالث:
 ,إذا احتملــت الغايــة» إلى«فقــال: لفظــة  ,مــا أشــار إليــه المرت¬ــ» الرابــع:

أولى؛ لأنّـه أعـمّ في » مـع«واحتملت أن يكون معنى (مع)، فحملها على معنـى 
  الفائدة، وأدخل في الاحتياط؛ لفرض الطهارة.

في مقام بيان وجه حمل لفظة (إلى)  -فقال  ,ما أشار إليه في الروض الخامس:
وس يوهم ابتداء الغسل من رؤ : حملها على الانتهاء-المذكورة في الآية على المعيّة 

  والحمل على ما لا يوهم شيئاً أولى. ,الأصابع
بل يستفاد  ,كما صرّح به الحاجبيّ  ,إنّ إتيان (إلى) بمعنى (مع) قليل لا يقال:

  فلا يجوز الحمل عليه. ,من كلام نجم الأئمّة أنّه غير ثابت
 ,والشـيخ ,وابن زهرة ,ذلك ممنوع؛ لأنّ المستفاد من كلام السيّد لأنّا نقول: 

  .)٢(أنّ (إلى) بمعنى (مع) كثير الشواهد والاستعمال والشهيد
قد يستبعد حملها على (المعيّة) في الآية ال¦¥يفة من جهة أُخـرى أشرت  ,نعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولـم يحكـه   ٣/٢٨٣, وحكاه عنه في مجمع البيان: ١/٣١٠) ينظر: الوجيز في تفسير القرآن العزيز: ١(

  الواحدي عن كثير من النحويين. 

  .٢/١٣١, ذكرى الشيعة: ١/٧٨, الخلاف: ٥٥, غنية النزوع:  ١٠٠) ينظر: الانتصار: ٢(
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  إليها في نهاية المرام.
  .)١(لكن الإنصاف أنهّا مدفوعة بما قدّمنا إليه الإشارة< 
< يرتّب أثراً والاطلاع على البحث تغني عن التعليق؛ فإنّ الحكم بمعنى >إلى 

  شرعيّاً، كما ظهر من النموذج الأوّل من المطلب الأوّل من هذا البحث، فراجع. 
  والأمثلة كثيرة، ولكنّ بناء المقالة على الشاهد فقط وليس الاستقصاء. 

: z�h�� y	<'�  

  بعض الروايات التي اختلفت الاستفادة منها باختلاف الإعراب:  
  h'� ( 4�ل ����مّ: 

، بما رواه أبو ذرّ رضي االله عنه، قال : >أتيت رسـول االله sعن النبيّ  ما ورد
يـا أبـا ذر، هـل صلى االله عليه وسلم , وهو في المسجد , فجلست إليه، فقال لي: 

  .قم فصلّ <، قلت: >لا<، قال: صليت؟
خير موضوع، فمـن >إلى أن قال: >قلت: يا رسول االله، فما الصلاة؟<، قال:  

  .)٢(...<ومن شاء أقلّ  ,شاء أكثر
قال الشهيد الثاني في الفوائد المليّة: > وعن النبيّ صلوات االله عليـه وسـلامه 

بالوصـف لا بالإضـافة؛ لأنّ الإيـمان مـن  ، الصـلاة خـير موضـوعوعلى آله : 
الخيرات الموضوعة، وهـو خـير منهـا، اللهـمّ إلاَّ أن يخـصّ الموضـوع بـالأعمال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤١ -٣/٤٣٩المناهل:  )١(

  . ١من أبواب أحكام المساجد ح  ٤٢، ب ٢٤٩-٢٤٨/  ٥ئل الشيعة: ، وسا٥٢٣) الخصال : ٢(
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  . )١( عل التفضيل على بابه، وتتمّ الإضافة والوصف...<البدنيّة، فيمكن إجراء ف
ولقد سبك الشهيد الثاني النقاش في نحو الحديث بعبـارة علميـّة تحتـاج إلى  

  بعض الدارسين، فقال:  فكّ، وقد فصّل
  >الشاهد هو قوله: >خير موضوع<، فيمكن أن يُروى بضبطين:

خبر لمبتدأ محـذوف، ) (خيرُ موضوع) بالضم دون صرف ل,>خير< على أنّه ١
  أو مبتدأ لخبر محذوف، وهو مضاف، و>موضوع< مضاف إليه.

) (خير موضوع) ب£Ûف خير بالضم، واعتباره منعوتاً، ونعته ما جاء بعده ٢
  >موضوع<.

  وقال الخطّابي: >يُروى على وجهين: 
  : أن يكون >موضوع< نعتاً لما قبله، يريد أنهّا خير حاضر، فاستكثر منه.أحدهما

: أن يكون الخير مضافاً إلى الموضوع، يريد أنهّا أفضل ما وضع الآخر وجهوال
  من الطاعات، وشرع من العبادات<.

وكِلا هذين الإعرابين محتمل؛ فالنعت وارد، وفيه ترغيب أكيد في الاستكثار  
اتِ من الخير الحاضر على حدّ قوله سبحانه: { يرَْ   .)٢(}فَاسْتَبقُِوا الخَْ

كما أنّ الإعـراب الثـاني , وهـو الإضـافة , وارد، لا سـيما أنّ مـن أغـراض  
  .)٣(الإضافة التعبير عن التفضيل المطلق كقولهم: >زيد أحسن العمال<<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤) الفوائد الملية: ١(
  . ٤٨) المائدة: ٢(
) ينظــر مقــال تنــوع الإعــراب النحــوي وأثــره فــي فهــم الــنصّ النبوي(مجلــة الشــريعة والدراســات  ٣(

  .٣٨٢-٣٣٧الإسلامية): 
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فنرى أن تفصيل هذا الدارس اخت£Ûه الشهيد الثاني، وليس من أثر فقهـيّ  
أثـر عـلى خاص يترتّب على فهم الحديث باختلاف الإعراب فيه، وإن كـان لـه 

  الفهم العامّ له. 
 :�&� '� ��ّ�	� m&�!'� ب�9/ p
  ب ) x��g:�ن �l�k�ن 

  �'h�ل ��وّل:

  قال في المناهل في مخالفة الفيض الكاشاني، والشيخ البهائي حول حدّ الوجه:  
والحبـل  ,واحتجّ عليـه في المفـاتيح ,>وحُكِيَ هذا القول عن بعض المتقدّمين

، قال: قلت له: أخبرني عن حـدّ الوجـه jالمتين بصحيحة زرارة عن أبي جعفر
الوجه الذي أمـر االله عـزّ  الذي ينبغي أن يتوضّأ، الذي قال االله عزّ وجلّ؟ فقال:

ولا ينقص منه، إن زاد عليـه لم  ,الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ,بغسله وجلّ 
والوسـطى مـن قصـاص شـعر  عليه الإبهاموإن نقص منه أثم، ما دارت  ,يؤجر

وما سوى ذلـك فلـيس  ,وما جرت عليه الإصبعان من الوجه ,الرأس إلى الذقن
  . )١(لا. فقلت: الصدغ من الوجه؟ فقال: من الوجه

: وطريقها في الفقيـه والكـافي -بعد نقلها  -قال الشيخ البهائي في الأربعين 
Òّ؛  ,وهي فيه مضمرة كما في الكافي ,وفي التهذيب حسن ,صحيح ولكنهّ غير م¬ـ

وتصـ,ريح الصـدوق بأنّـه  ,jلت£Ûيح الشيخ في الخلاف بأنّ المسؤول أحدهما
  .jالباقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حـد الوجـه    ١/٤٤، من لا يحضره الفقيه: ١ب حد الوجه الذي يغسل ح ٢٨ - ٣/٢٧ينظر الكافي:  )١(

  . ٣ب صفة الوضوء ح ١/٥٤، تهذيب الأحكام: ٨٨الذي يغسل ح
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: بيـان ذلـك: أنّ -في مقام بيان وجه دلالـة الروايـة عـلى مختـاره  -ثمّ قال 
 ...الخ، إمّا حال من الموصول الواقـع خـبراً من قصاص شعر الرأس× : قوله

والمعنى: أنّ الوجه هو القدر الذي دارت عليه الإصـبعان  , ماوهو:  ,عن الوجه
  حال كونه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن.

والمعنى: أنّ الدوران يبتدئ من قصاص شعر الرأس  ,وإمّا يتعلّق ب,(دارت)
ولا ريب أنّه إذا اعتبر الدوران على هذه الصفة للوسطى اعتبر  ,منتهياً إلى الذقن

. مسـتديراً : ×وبالعكس؛ تتمـيماً للـدائرة المسـتفادة مـن قولـه ,للإبهام عكسه
هـذا المضـمون وأوضـحه × ثـمّ بـينّ  ,بذكر أحـدهما عـن الآخـر× فاكتفى

  . انتهى.وما جرت: ×بقوله
ا صريحٌ في أنّ كلاًّ من طـول وهذ ,ماحالٌ من المبتدأ، وهو:  مستديراً فقوله: 

هو ما اشـتمل عليـه الإصـبعان عنـد دورانهـما كـما  ,الوجه وعرضه شيء واحد
ولا يدخل فيه مواضع التحذيف والصدغين  ,وحينئذٍ فيستقيم التحديد ,ذكرناه

  .)١(ليحتاج إلى إخراجهما، فيخرج بذلك عن السداد<
:z�h�� ل�h'�  

   ما نصّه: -خلال عرضه أدلّةَ القول بالغسل الترتيبيّ  -قال في المناهل  
: ما احتجّ به على ذلك في الخلاف، والمعتـبر، والمنتهـى، والـذخيرة، ومنها> 

الـذي وصـفه بالحسـن في  -والمحكيّ في الذكرى عن التهذيب، من خبر زرارة 
نب؟ قلت له: كيف يغتسل الج«قال:  -المنتهى، والمدارك، والذخيرة، والمشارق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢٠ـ٤١٨/ ٣المناهل:  )١(
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إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقـاه [بـثلاث فقال: 
غرف]، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكف، ثمّ صبّ عـلى منكبـه الأيمـن مـرّتين، 

  .)١(وعلى منكبه الأي¦¥ مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه
  )٢(<أس على غيرهوصرّح في الروض ب£Ûاحة دلالة هذه الرواية على تقديم الر

: لـيس ولا يقالثمّ قال , بعد عرضه لمجموعة من النقاشات , ما نصّه: >... 
في الرواية ما يدلّ على الترتيب إلاّ وجود لفظ (ثمّ) الموضوع للتعقيب مع المهلـة 

  والتراخي، وهو هنا لا يفيد المدّعى: 
فلأنّ لفظ (ثمّ) وإن كان موضوعاً لذلك إلاّ أنّه قد استعمل كثـيراً  أمّا أوّلاً:

في خلاف ذلك، وفي العطـف المطلـق، بحيـث صـار مـن المجـازات الراجحـة 
المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة، فيشكل حمل الإطلاق على الترتيب بنـاءً عـلى 

حـة والمجـاز المختار من لزوم التوقّف حيـث يـدور الأمـر بـين الحقيقـة المرجو
  ، وعليه يلزم سقوط التمسّك بالرواية على المدّعى، كما لا يخفى.)٣(الراجح

فلأنّ حمل لفظ (ثمّ) عـلى معنـاه الحقيقـي المتقـدّم إليـه الإشـارة  وأمّا ثانياً:
يستلزم الحكم بوجوب تأخير غسل الجسـد عـن غسـل الـرأس، وعـدم جـواز 

حـد، ونفـي وجـوب المـوالاة في إيقاعه بعده بلا فصل، وهذا شيء لا يقول به أ
الغسل غايته جواز التراخي لا وجوبه، وحيث تعذّر الحمل على الحقيقة وجـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أبـواب   ٢٨، ب ٢٣٥/  ٢، وسائل الشيعة:٣، ب صفة الغسل والوضوء قبله... ح ٤٣/  ٣) الكافي: ١(

  . ٢جنابة ح ال

  . ٤٦٩ـ٤٦٨/ ٤المناهل:  )٢(

  .٨٩) ينظر مفاتيح الأصول: ٣(
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ذهـب إليـه  الحمل على العطف المطلق الذي هو معنى الواو على المختـار الـذي
  المعظم، وعليه لا يتجّه الاستدلال بالرواية على المدّعى كما لا يخفى.

  ان فاسدان جدّاً.: الوجهان المذكورلأنّا نقول
أمّا الأوّل: فللمنع من صيرورة لفظ (ثمّ) في العطف المطلق مـن المجـازات 
 « الراجحة المساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة؛ لعدم الشاهد عليه، مـع أنّ مقت¬ـ

  الأصل عدمه.
حتىّ الذين صـاروا إلى نفـي وجـوب  -مضافاً إلى أنّ أحداً من الأصحاب  

لم يُ¦¥ إليه بوجه، ولـو كانـت الغلبـة  -لالة الرواية عليه الترتيب، وناقشوا في د
  المذكورة محقّقة لما خفي عليهم، ولما أهملوا الإشارة إليه.

يجب الحمل على أقـرب  -بَعدَ تعذّر الحمل على الحقيقة  -وأمّا الثاني: فلأنّه 
 المجازات، وهو هنا التعقيب المطلق الذي هو قدر مشترك بين الفور والتراخـي،

  وعليه يتجّه الاستدلال بالرواية على وجوب الترتيب، كما لا يخفى. 
: الحمل على مـا ذُكـر وإن كـان مقتضـ,ى الأصـل، ولكنـّه مسـتلزم لا يقال

لارتكاب التقييد في الأخبار الدالّة بإطلاقها على نفي وجوب الترتيب، وحيـث 
  لمدّعى.لا ترجيح، فيجب التوقّف، ومعه يسقط الاستدلال بالرواية على ا

: لا نسلّم عدم الترجيح، بل هو مع ارتكاب التقييد؛ لما تقرّر عندنا لأنّا نقول
، ومن الحمل على أبعد المجـازات، مضـافاً إلى اعتضـاد )١(من أنّه أولى من المجاز

  ذلك بالشهرة فتوى وفهماً على الظاهر، فتدبّر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٦) ينظر مفاتيح الأصول: ١(
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  .)١( ترتيب<الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة الدلالة على وجوب ال وبالجملة:
فنرى هنا أنّ الاختلاف في الفتوى نتيجة للاختلاف في فهم ما هو المقصـود  

 من لفظة >ثمّ<، وهل تفيد العطف فقط بسبب القرينة، أو الترتيـب مـع المهلـة؟
  والبحث في حروف العطف من مسائل علم النحو. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٧٤ـ ٤٧٢/ ٤المناهل:  )١(
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في نهاية هذا البحث لا بدّ أن نلقي الضوء عـلى الفائـدة والنتيجـة التـي قـد  
  يُتوصّل لها في سياق سيره.

والنتيجة التي قد يستخلصها القارئ هي الإذعان التامّ ل¬Òورة علم النحو  
وغيره في إنجاز عمليّة استنباط الأحكام ال¦¥عيّة من مظانهـا كتابـاً وسـنةّ، ولا 

الاستغناء عنه أو إيراد الشبهات في الاستغناء عنه بعد مـا أورده الأعـلام يمكن 
بل إجمـاعهم  ,لا سيماّ اتّفاقهم ,من الأدلّة التي ورد بعضها في طيّات هذا البحث

  على ذلك في الجملة. 
ولا بدّ لطالب العلم في سبيل الاستنباط أن يدرس هذه المادة دراسةً وافية لا 

وّلة مملّة، فكما ذكر الشهيد الثاني أنّ الزيادة عن ذلك مضيعة موجزة مخلّة ولا مط
للعمر فيما لا يفيد، بل قد يكون ضرر الإطالة والاستغراق كبيراً جدّاً على مسار 

  الذوق الفقهيّ للفقيه واستنباطه. 
اليــد الطــولى في بيــان هــذه المســائل وغيرهــا  Hوكــان لســيّدنا المجاهــد
ة التي يقف المرء حيالها إجلالاً، فقد بينّ وأفـاض في بموسوعيّته وإحاطته المعتاد

مفاتيح الأصول عارضاً الآراء مناقشاً مستنتجاً مفتياً بوجوب دراسة علم النحو 
  متوسّطاً لا مخت£Ûاً ولا مطنباً. 

وقد خُتم البحـث بعـد اسـتعراض الجانـب النظـريّ الـذي تخلّلـه البحـث 
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، وبعده استعرض البحـث العمـلي الأصولي المعروف حول حجّيّة قول اللغويّ 
ـــب الســـيّد المجاهـــد ـــن كت ـــة م ـــماذجَ فقهيّ ـــل  Hالتطبيقـــيّ في ن   كالمناه

  ومفاتيح الأصول.
والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين وآلـه  ,والحمد الله ربّ العالمين

   الطيّبين الطاهرين.
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  القرآن الكريم
ه,)، تحقيق: سعيد ٩١١، جلال الدين السيوطيّ ( ت القرآنالإتقان في علوم ) ١

  دار الفكـر، النـاشر  -م، لبنـان ١٩٩٦ - ١٤١٦ المندوب، الطبعـة الأولى،
  دار الفكّ. 

الأولى،  هـ,) ، الطبعـة ٦١٦ أبو البقاء العكبري( ت ،) إملاء ما منّ به الرحمن٢
 لبنان.  –بيروت  -دار الكتب العلميّة  م، ١٩٧٩ - ١٣٩٩

هـ,)، تحقيـق: ٦٢٤، عليّ بن يوسف القفطيّ (ت إنباه الرواة على أنباه النحاة) ٣
م، المطبعــة  ٢٠٠٤ - ١٤٢٤ الأولى، محمّــد أبــو الفضــل إبــراهيم، الطبعــة

 الع£Ûيّة، الناشر المكتبة الع£Ûيّة. 
Úالبحر المحـيط في أصـول الفقـه) ٤ هـ,)، تحقّقـه وضـبط ٧٩٤(ت  ، الزرك¦ـ

 لّق عليه: الـدكتور محمّـد محمّـد تـامر، الطبعـةنصوصه وخرّج أحاديثه وع
دار  -منشـورات محمّـد عـلي بيضـون  م، الناشر ٢٠٠٠ - ١٤٢١الأولى ، 

 لبنان. –بيروت  -الكتب العلمية 
هـ,)، تحقيـق وتصـحيح: ٤٦٠، الشيخ الطوسيّ (ت التبيان في تفسير القرآن) ٥

ه,، مطبعة ١٤٠٩الأولى، رمضان المبارك  أحمد حبيب قصير العامليّ، الطبعة
  مكتب الإعلام الإسلاميّ. مكتب الإعلام الإسلاميّ، الناشر
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ــات) ٦ ــانيّ (ت التعريف ــ¥يف الجرج ــن  ٨١٦، ال¦ ــة م ــق: جماع ــ,)، تحقي   ه
م، النـاشر دار الكتـب العلميـّة ،  ١٩٨٣ -١٤٠٣العلماء، الطبعـة الأولى، 

   لبنان. -بيروت 
ه,)، تحقيق وتعليق : لجنة من ٥٤٨(ت  ، الشيخ الطبرسيّ تفسير مجمع البيان) ٧

 م، النـاشر١٩٩٥ -١٤١٥العلماء والمحقّقين الأخصائيين، الطبعـة الأولى، 
 لبنان.  -بيروت  -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

ــراب) ٨ ــاب في عوامــل الإع ــن عبــد الملــك الشــنتريني تلقــيح الألب   ، محمّــد ب
  م، دار المدني. ١٩٨٩ه,)، تحقيق معيض بن مساعد العوفي، ٥٤٩(ت 

  هـ,)، تحقيـق:  ٣٧٠، محمّـد بـن أحمـد الأزهـريّ الهـرويّ (ت تهذيب اللغة) ٩
م، النـاشر دار إحيـاء الـتراث ٢٠٠١محمّد عوض مرعب، الطبعـة الأولى، 

   بيروت. -العربي
¥ هـ,)، تحقيـق:  ٥٤٨(ت  ، الشيخ الطـبرسيّ جوامع الجامع) ١٠ مؤسسـة الن¦ـ

¥ الإسـلاميّ ١٤١٨ الأولى، الإسلاميّ، الطبعة هـ,، النـاشر مؤسسـة الن¦ـ
  التابعة لجماعة المدرسين بقمّ الم¦ّ¥فة.

 ١١٢٠، السيّد عليّ خان مدني (ت  الحدائق النديّة في شرح الفوائد الصمديّة) ١١
 - قـمّ  -تحقيق: أبو الفضـل سـجّادي، الطبعـة الأولى، ذوي القربـى  ه,)،

  ران. إي
عـليّ  ه,)، تحقيق وتصـحيح وتعليـق:٣٨١، الشيخ الصدوق (ت الخصال) ١٢

ش، الناشر مؤسسة  ١٣٦٢ - ١٤٠٣ذي القعدة الحرام  ١٨أكبر الغفاري، 
  الن¦¥ الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ الم¦¥فة. 
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 ه,)، تحقيق: لجنـة التحقيـق، الطبعـة٥٩٨ابن إدريس الحليّّ (ت ، ل¦¥ائر) ا١٣
، مطبعة مؤسسة الن¦¥ الإسلاميّ، مؤسسة الن¦¥ الإسلاميّ ١٤١٠الثانية، 

  التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ الم¦ّ¥فة.
هـ,)، تحقيـق ١١٠٤الحـرّ العـامليّ (ت  ،الفصول المهمّة في أصـول الأئمّـة )١٤

 ١٣٧٦ - ١٤١٨وإشراف : محمّد بن محمّد الحسين القائيني، الطبعة الأولى، 
   الناشر مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا (ع). قم، –نگين  ش،

ــة) ١٥ ــح الرســالة النفليّ ــة ل® ــد المليّ   هــ,)،  ٩٦٥، الشــهيد الثــاني (ت الفوائ
ش، ١٣٧٨ - ١٤٢٠الأولى ،  مركز الأبحـاث الإسـلاميّ، الطبعـة تحقيق

مركز الن¦¥ التابع لمكتب الإعلام  مطبعة مكتب الإعلام الإسلاميّ، الناشر
  الإسلاميّ. 

، ابن أبي جمهور الأحسائيّ (ت أوائـل عن أحوال الاستدلال كاشفة الحال) ١٦
هـ,، مؤسسـة أمّ ١٤١٦القرن العاشر)، تحقيق أحمد الكناني، الطبعة الأولى، 

 القرى للتحقيق والن¦¥. 
هــ,)، تصــحيح وتعليــق: عــليّ أكــبر ٣٢٩الشــيخ الكلينــي (ت ،  الكــافي) ١٧

 -ش، حيدري، دار الكتب الإسـلامية  ١٣٦٣الطبعة الخامسة،  الغفاريّ،
  طهران، نهض بم¦¥وعه الشيخ محمد الآخوندي.

عبـد السـلام  ه,)، تحقيق١٨٠، عمرو بن عثمان بن قنبر(ت كتاب سيبويه) ١٨
  لبنان. -دار الجيل بيروت  الأولى، الناشر محمّد هارون، الطبعة

ه,)،  ١٣٢٩الآخوند الخراساني (ت  ،( تعليق السبزواريّ ) كفاية الأصول) ١٩
 تحقيق وتعليق الأستاذ الشيخ عبـّاس عـليّ الزارعـي السـبزواريّ، الطبعـة
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ــة،  ــ¥ ١٤٣٠السادس ــة الن¦ ــاشر مؤسس ــلاميّ، الن ــ¥ الإس ــة الن¦ ،مؤسس
  الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ الم¦ّ¥فة. 

 ،هـ,) ١٢٤٢ئـيّ (ت باطبـائيّ الكربلا، السـيّد محمّـد الطمفاتيح الأصول) ٢٠
 الطبعة : حجريّة. 

صـفوان  ه,)، تحقيق٤٢٥، الراغب الأصفهاني (ت مفردات ألفاظ القرآن) ٢١
  ، سليمانزاده، الناشر طليعة النور. ١٤٢٧عدنان داوودي، الطبعة الثانية، 

تحقيق: مركـز  ,ه,) ١٢٤٢السيّد محمّد الطباطبائي ّالكربلائيّ (ت  ,المناهل) ٢٢
مطبعة: دار  ,ه,١٤٤٣ ,الطبعة الأولى ,الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق

   الكفيل/كربلاء المقدّسة.
ــيعة ٢٣ ــائل الش ــت) وس ــاملي (ت  )،b(آل البي ــرّ الع ــة ١١٠٤الح   )، مؤسس

  قـمّ، مؤسسـة  -، مهـر ١٤١٤لإحياء التراث، الطبعة الثانيـة،  bآل البيت
  لإحياء التراث بقمّ الم¦ّ¥فة. bآل البيت
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للمـؤتمر العلمـيّ الـدوليّ الأوّل (السـيّد  كلمة اللّجنتين العلميّـة والتحضـيريّة
  ٥  .....................................................  المجاهد وتراثه العلميّ)

  ١٥  ................  &في ضوء تراث السيدّ المجاهد أثر علم النحو في الاستنباط
  ١٥  .................................................................  الملخّص

  ١٧  ................................................................... المقدّمة
  ١٩  .............................................................  البحث فكرة

  ٢١  ............................................................  المبحث الأوّل
  ٢١  .....................................................................  تمهيد

  ٢٣  .................................................................  تعريفات
  ٢٣  ....................................................  الاجتهاد تعريف أولاً:
  ٢٦  ..........................................................  النحو علم أصل
  ٢٧  ..................................................  النحو علم تعريف ثانياً:
  ٢٧  ....................................................  الإعراب تعريف ثالثاً:

  ٢٨  ..................................................  الإعراب حركات رابعاً:
  ٣١  .......................  في الحاجة إلى علم النحو والدليل عليه المبحث الثاني

  ٣١  ...............................................  النحو علم إلى الحاجة أولاً:
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  ٣٢  ...........................................  النحو علم إلى الحاجة أدلةّ ثانياً:
  ٣٤  .......................................  النحو علم من الفقيه يحتاجه ما ثالثاً:

  ٣٧  ..............................  حجّيةّ قول اللّغويّ والنحويّ  المبحث الثالث
  ٣٨  .......................................................  اللغويّ  قول حجّيةّ

  ٤٦  ............................................................  المفاتيح في قال
  ٤٧  ............  نماذج من تأثير النحو على فهم الآيات والروايات المبحث الرابع

  ٤٧  ............................................................  الأوّل المطلب
  ٥٣  ...........................................................  الأوّل النموذج
  ٥٤  ............................................................  الثاني النموذج

  ٥٥  ....................................................  الثاني القول أدلةّ بعض
  ٥٩  .............................................................    الثاني المطلب

  ٥٩  ...............................................................  المثال العامّ 
  ٦١  .........................  نموذجان فقهيان من كتاب المناهل للسيدّ المجاهد

  ٦١  ...............................................................المثال الأوّل
  ٦٢  ...............................................................  المثال الثاني

  ٦٧  ....................................................................  الخاتمة
  ٦٩  ..................................................................  المصادر

  ٧٣  ........................................................  فهرس المحتويات


